
 غزة - ”ســـيكون هناك ســـلام في قطاع 
غزة، وســـيكون أكثر أمانـــا بكثير ومكانا 
سيعاد بناؤه،“ هكذا علق الرئيس الأميركي 
دونالـــد ترامب، في أعقـــاب اتصال هاتفي 
مع رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو بعـــد إعلان التوصـــل إلى اتفاق 

بين إسرائيل وحركة حماس.
لكن تفاؤل الرئيـــس الأميركي لإنجاح 
اتفاق وقـــف إطلاق النار وإبـــداء الجميع 
النـــزاع  لإنهـــاء  لحمـــاس  اســـتجابتهم 
المســـتمر منـــذ عاميـــن، كلهـــا عناصر لا 
تغطـــي على وجـــود مخـــاوف حقيقية من 
الفشـــل في المرحلـــة الثانية مـــن الاتفاق 
عند مناقشـــة القضايا الخلافية منها مدى 
جديـــة إســـرائيل في الانســـحاب من غزة، 
وكذلـــك مدى اســـتعداد حماس لمناقشـــة 
نزع ســـلاحها، ومصير ما تبقى من قادتها 
السياســـيين والعســـكريين، وهل ستقبل 

بترحيلهم.
إثـــارة  تجنـــب  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
القضايا الخلافية فـــي هذه المرحلة ناجم 
بدرجـــة أولـــى عن عدم رغبـــة الطرفين في 
التصـــادم مـــع ترامب، وكذلك الاســـتجابة 
للضغـــط الشـــعبي، وخاصـــة مـــن جانب 
نتنياهـــو. لكـــن يظـــل الرهـــان قائما على 
التفكير في الالتفاف على الاتفاق وشـــراء 
الوقت وســـعي كل طـــرف لتحميل الخصم 

مسؤولية الفشل.
وقـــال ترامـــب في تصريحات لشـــبكة 
فوكـــس نيـــوز، الخميـــس، لقـــد أخبـــرت 
نتنياهو أنه لا يمكنه ”محاربة العالم،“ في 
إشـــارة إلى الغضب الدولي من اســـتمرار 

الحرب في غزة.

وعبّـــر الرئيس الأميركـــي عن ثقته في 
أنه سيكون هناك سلام في الشرق الأوسط، 
مضيفاً أن ”مجلس السلام سيكون قوياً،“ 
وستكون له ”علاقة كبيرة بالوضع في غزة 
بأكمله وســـيتم الاعتناء بالناس وسيكون 
مكانـــاً مختلفـــاً،“ وتوقـــع أن يُفـــرَج عـــن 

المحتجزين بحلول يوم الاثنين المقبل.
وتبـــدو تصريحات ترامـــب مفرطة في 
التفاؤل، حيث أن الاتفاق الذي تم التوصل 
إليه فـــي منتجع شـــرم الشـــيخ المصري 
ليس ســـوى مرحلـــة أولية تشـــمل مبادلة 
الرهائن المحتجزين في غزة مع ســـجناء 

فلسطينيين وانسحابا إســـرائيليا جزئيا 
من القطـــاع المدمر، فيمـــا القادم ”أصعب 

وأكثر تعقيدا.“
ورغــــم مطالبة ترامب بوقــــف القصف 
الإســــرائيلي بعدما أشــــارت حمــــاس يوم 
الجمعــــة إلى موافقتهــــا جزئيا على خطته 
المكونــــة من 20 نقطة، لــــم تتوقف الغارات 
الجويــــة والقصــــف. وقُتــــل العشــــرات من 
الفلســــطينيين، وخاصــــة بمدينة غزة وفي 

محيطها.
لكن القصف أصبـــح متقطعا أكثر منذ 
إعلان ترامب التوصل إلى اتفاق، الأربعاء، 
ما أثـــار احتفـــالات فـــي إســـرائيل حيث 
تجمعـــت عائـــلات الرهائن في ما يســـمى 
بســـاحة الرهائن في تل أبيـــب. وفي غزة 
حيـــث تجمع الناس وســـط الأنقاض حتى 

مع سماع دوي انفجارات.
ورغــــم أنه اتفــــاق مرحلــــي، هناك فرق 
ملحوظ بينــــه وبين اتفاقــــات وقف إطلاق 
النار السابقة وهو عدم وجود موعد نهائي 
للتوصل إلى اتفاق كامل. فهو لا يحدد مهلة 
لبضعــــة أســــابيع يمكن بعدها اســــتئناف 
الأعمال القتالية في حالة تعثر المحادثات.
ولا يـــزال الجـــدل محتدمـــا حـــول ما 
إذا كان ذلـــك ســـيجعل هذا الاتفـــاق أكثر 
اســـتدامة إذ يوجد في صفـــوف الحكومة 
الائتلافيـــة اليمينية بزعامـــة نتنياهو من 
يتحدثـــون بالفعـــل عن اســـتمرار الحرب. 
ودعا وزير المالية بتســـلئيل سموتريتش، 
وهو معارض شـــرس لتقديـــم أيّ تنازلات 

للفلســـطينيين، إلى القضـــاء على حماس 
بعد إعادة الرهائن.

لكن ترامب أبدى هذه المرة، بصراحة 
علـــى  الضغـــط  علـــى  تصميمـــه  أكبـــر، 
الجانبيـــن، مـــا يقلل من فرص اســـتئناف 
الهجوم الإسرائيلي أو التأجيل من جانب 
حماس، حتى ولو كانت التجارب السابقة 

تحذر من الإفراط في التفاؤل.
وأعلـــن ترامب، وهو يقـــف إلى جانب 
نتنياهو في واشـــنطن الأسبوع الماضي، 
خطته التـــي بدت وكأنها عـــرض لحماس 
بقبولهـــا بالكامل أو رفضها بالكامل. ومع 

ذلك، لم توافق حماس على كل نقاطها.
وطالب ترامب إسرائيل بوقف القصف 
على الفـــور. ومع مرور أيام على محادثات 
شرم الشـــيخ، حذر حماس من أن ”جحيما 
لم يشـــهده أحد مـــن قبل ســـيندلع“ إذا لم 

توافق على الخطة.
وبتأكيـــد ترامـــب على ســـلطته، ربما 
يكـــون قـــد قطع شـــوطا فـــي الإجابة على 
الســـؤال المحوري وهو: من سيضمن عدم 
انهيار هذا الاتفاق أمام العقبة التالية؟

ومـــن بيـــن البنـــود التـــي تتضمنها 
خطـــة ترامب تشـــكيل قوة دوليـــة لتثبيت 
الاســـتقرار، والتـــي قد تبـــدأ ملامحها في 
التبلـــور عندما يجتمـــع وزراء أوروبيون 
ومســـؤولون كبار من دول عربية الخميس 
في باريس حيث سيناقشون أيضا قضايا 
مثل مســـتقبل إدارة غـــزة وإعادة إعمارها 

والمساعدات ونزع سلاح حماس.

ومن المتوقع أن يـــزور ترامب منطقة 
الشـــرق الأوسط خلال الأيام المقبلة. وقال 
البيت الأبيض إنه يدرس التوجه إلى هناك 

الجمعة.
ويبدو أن إســــرائيل وحماس عازمتان 
على إظهار رد إيجابــــي على خطة ترامب، 
لكنهما تواجهان حســــاباتهما السياســــية 

الخاصة.
فبالنســـبة إلـــى نتنياهـــو، ربما تكون 
موافقته على الخطة مبنية على حســـاباته 
إذ تمكنه من عدم إغضاب ترامب والولايات 
المتحدة، حليف إســـرائيل الأهم، وكســـب 
تأييد الـــرأي العام الإســـرائيلي المتلهف 
لإنهـــاء الحرب مـــع تقديم أقل قـــدر ممكن 
من التنازلات لتجنب إغضاب شـــركائه في 

الائتلاف القومي الديني.
وعلى سبيل المثال، تقدم خطة ترامب 
مســـارا محتملا، وإن كان مقرونا بشروط، 
لإقامة دولة فلسطينية رغم أن نتنياهو أكد 

أن ذلك لن يحدث أبدا.
وتخلت حمـــاس عـــن معارضتها لأيّ 
خطة بســـبب خطر اســـتئناف الحرب بعد 
تســـليم الرهائن. ووافقت على اتفاق يدعو 
إلى نزع الســـلاح، وهو مـــا كانت ترفضه.

 عــدن - تتـــردّد بقوة داخل الأوســـاط 
أصداء  اليمنيـــة  والإعلامية  السياســـية 
التصريحـــات التـــي صـــدرت عـــن قيادة 
المجلـــس الانتقالـــي الجنوبـــي الحامل 
لمشروع تأسيس دولة الجنوب المستقّلة 
بشأن إمكانية ضم أجزاء من محافظة تعز 
ذات الموقع الإستراتيجي ومأرب الغنية 
بمـــوارد الطاقـــة إلـــى تلك الدولـــة التي 
يقول المجلس إنّ إنشـــاءها مسألة وقت 
ورهن حســـم الصراع مع جماعة الحوثي 
والشرعية اليمنية التي يحتفظ المجلس 

نفسه بتمثيل داخلها.
وقـــال رئيـــس الانتقالـــي الجنوبـــي 
عيـــدروس الزبيـــدي في حوار مـــع قناة 
الحرّة الأميركية إنّ عددا من سكان مأرب 
وتعز أبـــدوا رغبتهم فـــي الانضمام إلى 
الجنـــوب، مرحبـــا بتنســـيق التفاهمات 

حول إدارة مناطقهم.
وتقـــع المحافظتـــان تقليديـــا ضمن 
مناطـــق شـــمال اليمـــن وهمـــا بالتالـــي 
تابعتـــان لـ”دولـــة شـــقيقة جـــارة“ وفقا 

لأدبيات أنصار دولة الجنوب المستقّلة.
المنشودة  للدولة  ضمّهما  ويكتســـي 
أهميـــة إســـتراتيجية إذ تتيح مخزونات 
النفـــط والغـــاز الوفيرة فـــي باطن أرض 
مـــأرب الواقعـــة بجنوب شـــرق صنعاء 
مـــوارد مجزية توفر أســـبابا ذاتية لبقاء 
تلـــك الدولة واســـتمرارها، بينما يضمن 
ضـــمّ تعز الواقعـــة بجنوب غـــرب اليمن 
للدولة ذاتها إطلالة لها على البحر الأحمر 
وخصوصـــا على مضيق باب المندب ذي 
كممر  البالغـــة  الإســـتراتيجية  الأهميـــة 

بحري ومدخل ضروري للبحر المذكور.
لكنّ عملية الضمّ التي قد يُســـتند في 
تبريرهـــا لمجـــرّد مطالبة ســـكان بعض 
المناطـــق لن تكـــون ســـهلة التنفيذ على 
أرض الواقع حيث ســـتصطدم بمعارضة 
شديدة، ليس فقط من قبل دعاة جمهورية 
اليمـــن الموحـــدّة، ولكـــن من قبـــل قوى 
مســـيطرة علـــى المحافظتين وأسســـت 
لها هناك نفوذا راســـخا تســـنده مصالح 

سياسية واقتصادية كبرى.
وعلى ســـبيل المثـــال لا يُعـــرف كيف 
يمكن سحب محافظة مأرب أو حتى أجزاء 
منهـــا من ســـيطرة حزب التجمـــع اليمني 
للإصلاح الفرع اليمني من جماعة الإخوان 
المســـلمين والـــذي يســـيطر عمليـــا على 
المحافظـــة من خلال الإشـــراف على إدارة 
ســـلطتها المحلية والهيمنـــة على القوات 
المتمركزة على أرضهـــا والتي يدين أكبر 

قادتها بالولاء لقيادة الحزب نفسه.
ويـــكاد الأمـــر نفســـه ينطبـــق علـــى 
محافظـــة تعـــز التي تعتبـــر أيضا معقلا 

كبيرا من معاقل نفوذ حزب الإصلاح.
وقـــرأ متابعـــون للشـــأن اليمني في 
تصريـــح الزبيدي الذي وصـــف بالقنبلة 

السياسية المدوية رســـالة من الانتقالي 
الجنوبي للقوى التي يصفها بالشـــمالية 
وردّة فعـــل علـــى تشـــبث القـــوى ذاتها 
بنفوذها وسيطرتها على مناطق يعتبرها 
المجلس جزءا أساسيا من دولة الجنوب 
القادمـــة لا مجال للتنـــازل عنها تحت أيّ 

ظرف.
وينطبق ذلك كأوضـــح ما يكون على 
مســـاحة  الأوســـع  حضرموت  محافظـــة 
والأكثـــر ثـــراء بالمـــوارد والتـــي يـــدور 
داخلها صراع نفوذ شـــرس تشـــترك فيه 
ومن  بشكل رئيس تلك ”القوى الشمالية“ 

ضمنها حزب الإصلاح نفسه.
وضمـــن ردّات الفعـــل العنيفـــة على 
طرح رئيس الانتقالي بشـــأن ضم أجزاء 
مـــن تعز ومـــأرب لدولة الجنوب، نشـــط 
الخطاب السياســـي والإعلامـــي الناري 
تجاه مؤيدي الفكرة وصولا إلى تخوين 
من يؤيدها من أبناء المحافظتين وقادة 

الرأي داخلهما.

ولم توفّـــر بعض ردات الفعل اللفظية 
العنيفة متبني الفكـــرة من أنصار قضية 
الجنـــوب أنفســـهم. ووصف السياســـي 
الجنوبـــي صـــلاح الشـــنفرة دعـــوة ضمّ 
مناطـــق من مـــأرب وتعز بأنّهـــا ”خيانة 

للقضية الجنوبية.“
وقـــال في كلمة خلال فعالية شـــعبية 
أقيمـــت، الخميس، فـــي محافظة الضالع 
شـــمالي عـــدن إنّ ”مـــن يطالبـــون بضم 
تعـــز ومـــأرب إلـــى الجنـــوب لا يمثلون 
إرادة الجنوبيين، بـــل يخدمون أجندات 
”القضية الجنوبية  وأضاف  مشـــبوهة.“ 
قضيـــة وطنية عادلة، وليســـت مشـــروع 
توســـع أو ابتلاع جغرافي، بل مشـــروع 
بحدودهـــا  الجنـــوب  دولـــة  اســـتعادة 

المعروفة قبل عام 1990.“
وأشـــار الشـــنفرة إلى أن ”محاولات 
خلـــط الأوراق وتغييـــر هويـــة الجنوب 
تماما،“  مرفوضة  والسياسية  الجغرافية 
داعيا القـــوى الجنوبية إلى التوحد على 
هدف اســـتعادة الدولة بدلا من الانشغال 
بخلافات جانبية تخدم خصوم الجنوب.

وفي سياق التفاعل المناطقي والقبلي 
مع تصريحات الزبيدي أعلن حراك وسط 
اليمن والشوافع عن اســـتجابته للدعوة 

التي تضمنتها تلك التصريحات.

وقف إطلاق النار في غزة.. حماس ترامب 

لا يلغي المخاوف من الانتكاسة

هــــذا  مصــــر  اســــتضافت  القاهــرة -   
الأســــبوع مفاوضــــات غيــــر مباشــــرة بين 
إســــرائيل وحركــــة حماس، وأســــفرت عن 
اتفــــاق لتنفيــــذ المرحلة الأولــــى من خطة 
الرئيــــس الأميركــــي دونالد ترامــــب لإنهاء 
حرب غــــزة. ويتضمــــن ذلك إعــــادة جميع 
الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في غزة، 
وإطلاق سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، 

وانسحاب جزئي للقوات الإسرائيلية.
المفاوضـــات  هـــذه  مصـــر  وأدارت 
بالشراكة مع مســـؤولين قطريين وأتراك 
وأميركيين، بما يتماشـــى مع سياســـتها 
الراميـــة إلى ضمان أن يكون حل الصراع 

جهدا جماعيا.
واتخـــذت مصر موقفا حازما بشـــأن 
مصالحها الوطنيـــة في هذه المحادثات. 

فقد اســـتبعدت تحمل المسؤولية الكاملة 
عـــن غـــزة، مؤكـــدة أن ذلـــك مســـؤولية 
الفلســـطينيين أساسا، مع الدعم الدولي. 
كما شددت على رفضها السماح بتهجير 
جماعي للفلســـطينيين إلى منطقة سيناء 

التي تحد قطاع غزة.
وقد كانت مشـــاركة مصـــر في عملية 
السلام بغزة حتى الآن منخفضة نسبيا، 
علـــى الرغم من أن مســـؤولي المخابرات 
والدبلوماســـيين  العســـكرية  والقيادات 
المصريين كانوا منخرطين بشـــكل كبير 

خلف الكواليس.
ومع ذلـــك، الآن بعد أن تجاوزت خطة 
ترامـــب أولـــى العقبات، فـــإن الخطوات 
التاليـــة ســـتتطلب مســـاهمة كبيرة من 

مصر.

 وتسعى حكومة الرئيس عبدالفتاح 
السيســـي للمســـاهمة في جهود إعادة 
الإعمـــار، لكـــن خطة ترامـــب تثير أيضا 
مخـــاوف أمنية كبيرة، لاســـيما احتمال 
انغمـــاس القاهرة فـــي التزامات طويلة 

الأمد دون دعم كاف من الدول الأخرى.
وتدهـــورت العلاقـــات بيـــن مصـــر 
وإدارة الرئيـــس الأميركي دونالد ترامب 
بســـبب ملف غـــزة. فقد ألغى السيســـي 
خططا لزيارة واشـــنطن في بداية العام 
بعد كشـــف الرئيس ترامب عن مخططه 
المعروف بـ”جزر ريفييرا غزة“، واحتفظ 
بالحـــد الأدنى مـــن التواصـــل منذ ذلك 

الحين.
وفي الواقـــع، دفع مخطـــط ريفييرا 
مصـــر إلـــى تطويـــر خطتهـــا الخاصة 

لإعادة إعمار غزة. وتوفـــر زيارة ترامب 
المخطـــط لهـــا الجمعـــة إلـــى المنطقة 
للاحتفال بالنجاح الأولي لخطة الســـلام 
فرصة لإعادة ضبط العلاقات مع القيادة 

المصرية.
وفي الوقت نفســـه، وصلت العلاقات 
مـــع إســـرائيل إلـــى مســـتوى منخفض 

جديد. ففي 15 ســـبتمبر، ألقى السيسي 
خطابا حاد اللهجة في الدوحة، أدان فيه 
محاولة إســـرائيل الفاشلة لاغتيال قادة 

حماس في العاصمة القطرية.
كما أثار الوجود العسكري المصري 
المعـــزز حديثا في ســـيناء احتجاجات 
من إســـرائيل، على الرغـــم من أن الهدف 
يبدو ردعـــا لأي تحرك إســـرائيلي لطرد 

الفلسطينيين، وليس تهديدا هجوميا.
ويمثـــل هذا الســـياق تحديـــا لخطة 
ترامب: ففي المراحل القادمة، ســـتصبح 
مصر لاعبا حيويا، إذ ســـيكون تعاونها 
أساسيا لتســـهيل تدفق المساعدات إلى 
القطـــاع، وقد تســـاهم مصـــر أيضا في 
القـــوة الدولية للأمن التـــي تنص عليها 

الخطة.

وحرص مصـــر على عـــدم الانغماس 
بشـــكل مفرط فـــي غزة لا يعـــود فقط إلى 
الولايـــات المتحـــدة وإســـرائيل، بل إلى 
العوامـــل التاريخيـــة أيضا: فقـــد كانت 
تجربة الاحتلال المصري لغزة بعد إنشاء 

إسرائيل عام 1948 تجربة صعبة.
وقد يؤدي الدور الأمني النشـــط في 
غزة، الذي قد يزيد التوتر مع إسرائيل، 
إلى التأثير ســـلبا على التعافي الأخير 
فـــي تدفقـــات الاســـتثمار الأجنبي. كما 
أن الحكومـــة المصريـــة لديها مخاوف 
اقتصاديـــة محليـــة، خاصة مـــع بوادر 
تحســـن بعـــد فتـــرة صعبـــة. فالدخول 
فـــي دور أمني نشـــط في غـــزة قد يضر 
بالتعافي الاقتصادي وبقطاع السياحة 

المزدهر.

مخاوف في القاهرة من تحمل عبء الفراغ الأمني في غزة

قنبلة سياسية تهز اليمن: 
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 بيروت - تســــود مشــــاعر متضاربة في 
لبنــــان حيال الاتفاق الــــذي جرى التوصل 
إليه بين إســــرائيل وحركة حماس، لوقف 
إطلاق النــــار وتبادل الأســــرى فــــي غزة، 
ضمــــن المرحلــــة الأولــــى من خطــــة كان 

عرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
وتتبايــــن مشــــاعر اللبنانييــــن بيــــن 
متفائــــل يــــرى أن الاتفــــاق الــــذي تحقــــق 
على إثر جهــــود حثيثة قادتهــــا الولايات 
المتحدة والوســــطاء الإقليميون، قد يمهد 
لحراك مشــــابه حيال الصراع اللبناني مع 
إســــرائيل، وبين متوجس يخشــــى من أن 

توجه إســــرائيل أنظارها نحو إعادة فتح 
جبهة في لبنــــان، للضغط بالقوة من أجل 

نزع سلاح حزب الله.
وخاض حزب الله وإسرائيل مواجهة 
اســــتمرت لأكثــــر من عــــام، مُنــــي الحزب 
خلالها بخســــائر غيــــر مســــبوقة، بعدما 
وجهت إسرائيل ضربات دقيقة طالت أبرز 
قادته ومســــؤوليه الميدانيين وترســــانته 

العسكرية.
ويتعــــرض حزب اللــــه حاليا لضغوط  
شــــديدة تطالب بنزع سلاحه، وقد صادقت 
الحكومــــة اللبنانية الشــــهر الماضي على 

خطة للجيش اللبناني تتضمن نزع سلاح 
الحــــزب جنــــوب الليطانــــي خــــلال ثلاثة 
أشــــهر، على أن يجري اســــتكمال المهمة 
شــــمال الليطاني حينما تتوفــــر الظروف 

والإمكانيات.
ولئــــن أبدى الحــــزب الموالــــي لإيران 
موافقته على تفكيك بنيته العســــكرية في 
الجنــــوب، لكنه رفض بشــــدة تجريده من 
كامل سلاحه، متوعدا بمعركة ”كربلائية“ 

في حال أجبر على ذلك.
ويقول مراقبون إنه من الصعب الجزم 
بمــــآلات الأمــــور بيــــن لبنان وإســــرائيل، 

وحتى بشــــأن غزة، حيث إن الاتفاق الذي 
حصل، يشــــمل فقــــط المرحلــــة الأولى من 
خطة ترامب، وأن المراحــــل المقبلة تبدو 
أكثــــر صعوبــــة في ظل تمســــك إســــرائيل 
بالســــيطرة على أكثر من نصــــف القطاع 

المدمر، ورفض حماس نزع سلاحها.
 ورحــــب الرئيــــس اللبنانــــي العمــــاد 
جوزف عــــون، الخميس، بالاتفاق الذي تم 
التوصل إليه بين إسرائيل وحركة حماس 

في مرحلته الأولى.
وأعرب الرئيس عون، في بيان أصدرته 
الرئاســــة اللبنانية، عن أمله في أن ”يشكل 
الاتفــــاق خطــــوة أولــــى نحو وقــــف دائم 
لإطــــلاق النار وإنهاء المعاناة الإنســــانية 

للشعب الفلسطيني الشقيق في غزة“.
وأكد رئيس الجمهورية ”على ضرورة 
اســــتمرار الجهــــود الدوليــــة والإقليميــــة 
لتحقيق سلام شــــامل وعادل في المنطقة، 
الفلســــطيني  الشــــعب  حقــــوق  يضمــــن 
المشــــروعة، وفق مبادرة الســــلام العربية 
التــــي أقرتها القمــــة العربية فــــي بيروت 

العام  2002“.
وتمنى عــــون أن ”تتجاوب إســــرائيل 
مع الدعوات التــــي صدرت عن قادة الدول 
العربية والأجنبية من أجل وقف سياستها 
العدوانية في فلســــطين ولبنان وســــوريا 
لتوفير المناخات الإيجابية للعمل من أجل 
سلام عادل وشامل ودائم يحقق الاستقرار 

في منطقة الشرق الأوسط“.
ومنذ ســــريان وقف إطــــلاق النار بين 
حزب الله وإسرائيل في نوفمبر الماضي، 
تشن إسرائيل بشــــكل يومي هجمات على 
لبنان، بداعي منع الحزب من إعادة ترميم 
قوته، ولا تغفل اســــتخباراتها عن الحركة 

في الداخل اللبناني.
وأوقفــــت الســــلطات اللبنانيــــة خلال 
الأشــــهر الماضية 32 شــــخصا على الأقل 

للاشتباه بتزويدهم إسرائيل خلال حربها 
الأخيــــرة على لبنــــان، بمعلومــــات دقيقة 
عــــن مواقع تابعــــة لحزب اللــــه وتحركات 

عناصره.
مواكــــب  قضائــــي  مصــــدر  وقــــال 
للتحقيقــــات، من دون الكشــــف عن هويته، 
الخميس إن ”المحكمة العسكرية أصدرت 
أحكامها في تسعة ملفات، فيما لا يزال 23 

ملفا قيد النظر“.
وتراوحــــت الأحكام بين ســــتة أشــــهر 

وثماني سنوات.
وكشـــف مصـــدر قضائي آخـــر مطلع 
على التحقيقـــات أن اثنين من المحكومين 
بالأشـــغال الشـــاقة لمـــدة ســـبع وثماني 
ســـنوات، أدينـــا ”بجـــرم تزويـــد العـــدو 
بإحداثيات وعناوين وأسماء مسؤولين في 
حزب الله، مع علمهما بأن العدو اســـتخدم 
هذه المعلومات وأقـــدم على قصف أماكن 

تواجد فيها مسؤولو الحزب وقادته“.

ولبنــــان وإســــرائيل رســــميا في حالة 
حــــرب، ولــــم يتم ترســــيم الحدود بشــــكل 
رســــمي بينهمــــا بعــــد. ويُعاقــــب القانون 
التجســــس  جرائــــم  مرتكبــــي  اللبنانــــي 

بالسجن.
اعترف  الأوليــــة،  التحقيقات  وخــــلال 
عــــدد مــــن الموقوفيــــن، وفــــق المصــــدر، 
”بدورهم فــــي تزويد إســــرائيل بمعلومات 
خــــلال الحرب فــــي الجنــــوب والضاحية 

الجنوبية“، معقل حزب الله قرب بيروت.
وبين أبرز الموقوفين، وفق المصدر 
ذاته، منشـــد ديني مقرب مـــن حزب الله، 

متهم بـ“التعامل مع الموساد الإسرائيلي 
والتورط في قتل لبنانيين مقابل 23 ألف 

دولار“.
وبحســـب المصـــدر القضائـــي، زوّد 
المنشـــد، الـــذي قتـــل شـــقيقه بضربـــة 
إســـرائيلية، ”الإســـرائيليين بإحداثيـــة 
أســـفرت عن مقتل أحد مســـؤولي حزب 
اللـــه وابنـــه في غـــارة إســـرائيلية على 
في أبريـــل. كما  الضاحيـــة الجنوبيـــة“ 
زوّدهم ”بأسماء قادة جدد عيّنهم الحزب 
لخلافة قادة قتلوا خلال الحرب، وهو ما 

سهّل على إسرائيل اغتيالهم“ لاحقا.
وقال مصدر أمني، من دون الكشـــف 
بـــرس،  فرانـــس  لوكالـــة  هويتـــه،  عـــن 
إن التحقيقـــات الأوليـــة مـــع عـــدد مـــن 
الإســـرائيليين  إبداء  أظهرت  الموقوفين 
اهتمامـــا بمعرفـــة أنواع الســـيارات أو 
الدراجـــات الناريـــة التـــي يســـتخدمها 
عناصر الحـــزب، مرجحـــا أن يكون ذلك 
مرتبطـــا ”بعمليات الاغتيال التي ينفذها 
الجيش الإســـرائيلي عبر المسيّرات منذ 

وقف إطلاق النار“.
وبحســـب المصدر ذاته، ”تم تكليف 
بعـــض العملاء من خارج صفوف الحزب 
بمراقبة بعـــض الشـــخصيات والكوادر 
العســـكرية والأمنيـــة فـــي حـــزب الله“، 
إضافة إلى ”تصوير مبان ومنشآت تظن 
إســـرائيل أنهـــا مخازن أســـلحة ومراكز 

قيادة وسيطرة“.
وعلى مر الســـنوات، أوقفت الأجهزة 
الأمنية اللبنانية العشرات من الأشخاص 
بشبهة التعامل مع إسرائيل. وتم تجنيد 
العشـــرات عبـــر الإنترنت إثـــر الانهيار 
الاقتصـــادي الـــذي تشـــهده البـــلاد منذ 
خريف 2019. وصدرت أحكام قضائية في 
حق عدد مـــن الموقوفين وصلت إلى حد 

السجن 25 سنة.

 طرابلــس - أفاد المرصد الســـوداني 
لحقـــوق الإنســـان أن وضـــع اللاجئين 
الســـودانيين فـــي مناطق غـــرب ليبيا، 
ومصراتـــة  طرابلـــس  فـــي  خصوصـــاً 
والزاويـــة وصرمان وصل إلى مســـتوى 

كارثي يهدّد حياة المئات منهم.
وأعرب المرصد، في بيان له عن قلقه 
البالـــغ بشـــأن ”تصاعد خطـــاب كراهية 
الأجانـــب وحملات العنـــف والاعتقالات 
اللاجئين  تســـتهدف  التـــي  التعســـفية 
الســـودانيين الفارّين من الحرب، ضمن 
حملة واســـعة ضـــد المهاجرين الأفارقة 

في ليبيا.“
وقـــال المرصـــد إنـــه وثّـــق ”أنماطاً 
خطيـــرة من الانتهاكات التي تحدث على 
لافتا أن  مستويين رســـمي ومجتمعي،“ 
جهات أمنية، مثل جهاز مكافحة الهجرة 
غير الشرعية، ”يشـــن حملات دهم ليلية 
على مســـاكن اللاجئين، واعتقل المئات 
منهم بشكل تعسّفي، واقتادهم إلى مراكز 
إيواء تفتقر لأدنى المعايير الإنســـانية، 
حيث يُحشر عشـــرات الأشخاص، بينهم 
نساء وأطفال، في شاحنات وفي ساحات 
احتجـــاز مفتوحة، في معاملة مهينة ولا 

إنسانية.“
الأهلي  العنـــف  وتيـــرة  وتتصاعـــد 
الـــذي تغذّيـــه حملة تحريـــض وكراهية 
منظمة وواســـعة على منصات التواصل 

الاجتماعي، وفق البيان.
وأضـــاف المرصـــد أن الحملة تبدو 
منســـقة بشـــكل فعّال، وقد أدت إلى قيام 
بمهاجمـــة  المواطنيـــن  مـــن  جماعـــات 
وتخريـــب  الشـــوارع،  فـــي  الأجانـــب 
ممتلكاتهـــم، واقتحـــام منازلهم وتهديد 
وإجبارهم  الأبيض،  بالســـلاح  أســـرهم 
على إخـــلاء مســـاكنهم، كما حـــدث مع 
الصحافي السوداني مصعب محمد علي 

وأسرته في مدينة صرمان.
وأوضح المرصـــد أن هذه الأفعال لا 
تشـــكّل حوادث معزولة، بل هي ”نتيجة 
يعتبـــر  عنصـــري  لخطـــاب  مباشـــرة 
غير  مهاجرين  الســـودانيين  اللاجئيـــن 
قانونيين وخطـــراً ديمغرافيا، متجاهلاً 

حقيقة أنهم فارون من حرب مدمرة.“
لحقوق  الســـوداني  المرصد  وأبدى 
الإنســـان قلقاً خاصاً حيال سلامة نحو 
45 صحافياً ســـودانياً لاجئـــاً في ليبيا، 
”أصبحوا أهدافاً ســـهلة بســـبب عملهم 
الســـابق وهشاشـــة وضعهـــم الحالي“، 
مشـــيرا إلى أنـــه ”تلقى نداء اســـتغاثة 
عاجل للمســـاعدة على إجـــلاء 19 منهم، 

يوجـــدون فـــي مناطق عاليـــة الخطورة 
ويواجهون تهديدات مباشرة.“

وطالـــب المرصد الســـلطات الليبية 
وقف جميع حملات الاعتقال التعســـفي 
والمداهمـــات التي تســـتهدف اللاجئين 
والمهاجريـــن فـــوراً؛ وتوفيـــر الحماية 
الفوريـــة والكاملـــة للاجئيـــن، كما حث 
المفوضية الســـامية لشـــؤون اللاجئين 
للاجئيـــن  الحمائيـــة  الولايـــة  تفعيـــل 
بشـــكل كامل، وتســـهيل عمليات الإجلاء 
الإنساني للحالات الأكثر خطورة، وكذلك 
دعا منظمة اليونســـكو للتدخل الفوري 
وتفعيـــل آليات خطة عمل الأمم المتحدة 

بشأن سلامة الصحافيين.
وســـبق أن حذرت المفوضية السامية 
للأمـــم المتحدة لشـــؤون اللاجئين من أن 
أعداد اللاجئين الســـودانيين الفارين إلى 
ليبيا مرشـــحة لتجاوز 650 ألف شـــخص 
بحلـــول نهاية العـــام الجاري، ما يشـــكل 
ضغوطـــا متزايـــدة علـــى المـــدن الليبية 
المســـتضيفة والتي في غالبيتها مهمشة 
وتعانـــي العديـــد مـــن الصعوبـــات علـــى 
الاحتياجات  وتأميـــن  الخدمات  مســـتوى 

الأساسية.

وكشفت المفوضية في تقرير الاثنين 
أن ليبيـــا اســـتقبلت منـــذ أبريـــل 2023 
نحـــو 313 ألف لاجئ ســـوداني، مشـــيرة 
إلـــى تصاعد وتيرة التدفـــق اليومي عبر 
الحدود الجنوبية، بمتوسط يتراوح بين 
300 و600 وافد، معظمهم من إقليم دارفور 

الذي يشهد أوضاعا إنسانية متدهورة.
وتعانـــي ليبيـــا بدورها مـــن صراع 
داخلـــي، فمنذ عـــام 2011 أصبحت ليبيا 
دولة عبور خطيرة للاجئين والمهاجرين 
غيـــر الشـــرعيين نحو أوروبـــا. وتوجد 
في البلاد حكومتـــان تعملان في مناطق 
مختلفـــة، بالإضافـــة إلـــى العديـــد مـــن 
الجماعات المســـلحة التي تسيطر على 
مناطـــق نفوذ محلية، مـــا أدى إلى خلق 
بيئة تُنتهك فيها حقوق الإنســـان بشكل 

مستمر.

 بغداد - قبل أكثر من شـــهر على موعد 
الانتخابات البرلمانيـــة في العراق انطلق 
داخل الأوســـاط السياســـية والحزبية ما 
يشـــبه عملية تفكير بصوت عال في تحديد 
من يتولّى رئاســـة الحكومـــة أهم منصب 
تنفيـــذي في البـــلاد، وذلـــك دون الحاجة 
إلـــى انتظار ما ســـتتمخّض عنه صناديق 
الاقتـــراع مـــن نتائـــج، حيث يعـــرف كبار 
الفاعليـــن السياســـيين والمعنيين بقيادة 
الدولـــة أن الأمـــر يتوقّف علـــى الصفقات 
السياســـية والتوافقات بين الأحزاب أكثر 

من الاعتماد على النتائج الانتخابية.
وبمجـــرّد انطلاق الحملـــة الانتخابية 
نشـــطت بالتوازي معها سوق التسريبات 
وإطلاق بالونات الاختبـــار محمّلة بأفكار 
الاختيـــار  بشـــأن  متضاربـــة  و“أخبـــار“ 

المسبق لرئيس الوزراء القادم.
وحملـــت بعض التســـريبات رســـائل 
ســـلبية لرئيـــس الـــوزراء الحالـــي محمد 
شياع السوداني الذي يخوض الانتخابات 
ضمن تحالف يحمل اسم ”الإعمار والبناء“ 
بهـــدف محدّد ومعلن وهـــو الحصول على 

ولاية ثانية على رأس الحكومة.
لكـــن المنصب ذاته مطلـــوب بقوّة من 
قبل منافســـين كبار للســـوداني من داخل 
عائلته السياســـية الشـــيعية الموسّعة ما 
يجعلهم معنيين بقطـــع طريق عودته إلى 
المنصب حتى قبل الانتخابات ونتائجها.

ومثلمـــا تريد بعـــض القـــوى احتكار 
المنصب لقادتها نظرا إلى ما ينطوي عليه 
من امتيازات كبيرة ومن تحكّم في مقدرات 
الدولة بما فـــي  ذلك المقدرات الاقتصادية 
والماليـــة التـــي كانت دائما مـــدار صراع 
شـــرس بين الأحزاب والفصائل المسلحة 
المتنفـــذة، لا تريـــد القوى ذاتهـــا أن ترى 
السوداني يعود إلى السلطة أقوى مما كان 
عليه في ولايته الأولى ومســـتندا إلى قدر 
من الشـــعبية تأتّى له مـــن وراء الإنجازات 

التي حققها والمشاريع التي أطلقها.

كمـــا لا تريـــد أن تـــراه مطلـــق اليدين 
التـــي  القـــوى  ضغـــوط  مـــن  ومتحـــرّرا 
أوصلتـــه إلى المنصب فـــي ولايته الأولى 
كخيـــار ضـــرورة بديـــل عـــن الســـيناريو 
الأسوأ بالنســـبة إليها والذي واجهته إثر 
الانتخابات البرلمانية السابقة حين حقّق 
تيار رجـــل الدين الشـــيعي مقتدى الصدر 
نتائج انتخابية جيدة كانت ســـتقوده إلى 
تعييـــن رئيـــس للـــوزراء ما جعـــل القوى 
المضادّة للتيار تتكتل في ما بينها وتشكل 
الإطار التنســـيقي الشـــيعي الـــذي اختار 

السوداني رئيسا للحكومة.

ويعني وجود رئيــــس وزراء قوي على 
رأس السلطة التنفيذية، أيضا، لدى الكثير 
مــــن القوى الضالعة في الفســــاد وســــرقة 
المال العام إمكانية إخضاعها للمحاســــبة 
والعقــــاب، وهو مــــا يمثّل أحد الشــــعارات 
الرئيسية في الحملة الانتخابية للسوداني.

وفـــي أجـــواء الصـــراع المبكّـــر على 
رئاســـة الحكومة بدأت تروّج أسماء بعض 
الشخصيات لشغل المنصب وذلك اختبارا 

للنوايا وجـــس نبض الطبقة السياســـية 
والرأي العام الشعبي.

ومواقـــع  إعلاميـــة  منابـــر  وتناقلـــت 
للتواصـــل الاجتماعي خلال الأيام الأخيرة 
اســـم الأمين العام الحالي لمجلس الوزراء 
حميـــد الغـــزي كموضع توافـــق بين قوى 
شـــيعية رئيســـية من بينها تيـــار مقتدى 
الصدر، الوطني الشيعي، لتولي المنصب 

إثر انتخابات نوفمبر القادم.
لكنّ مصـــادر سياســـية مطلعـــة نفت 
حـــدوث ذلك التوافق وفنّـــدت الأنباء التي 
تم تداولها حول التوصـــل إلى اتفاق بين 
القوى السياسية لتســـمية الغزي المقرب 
من الصدر رئيســـا لمجلس الوزراء المقبل 
واصفـــة ما يتـــمّ تداوله بهذا الشـــأن بأنّه 

”تكهنات وتسريبات غير دقيقة“.
ورغـــم ذلـــك النفـــي إلاّ أنّ المصـــادر 
أقرّت بوجود مشـــاورات فعلية بين القوى 
السياســـية بشـــأن اختيار رئيس الوزراء 
القادم فـــي مظهر على اهتمامها الشـــديد 
بهذا الموضـــوع الحيوي بالنســـبة إليها 

والهامّ لمكانتها في السلطة.
ونقلـــت وكالة شـــفق نيـــوز الإخبارية 
عن قيادييْن في الإطار التنسيقي، وقيادي 
فـــي التيـــار الوطنـــي الشـــيعي قولهم إنّ 
”المشاورات بين القوى السياسية مازالت 
مســـتمرة ولم تصـــل إلى مرحلة الحســـم 
بشأن المرشح لرئاســـة الحكومة المقبلة، 
وملف تشـــكيل حكومة ما بعد الانتخابات 
ما يزال يخضع للنقاش داخل أروقة الإطار 
التنســـيقي وبالتنســـيق مع بقية الشركاء 

السياسيين من الأكراد والسنة، ولم يطرح 
اسم الغزي رسميا في أيّ اجتماع مشترك 
حتـــى الآن، وهـــذا الملـــف ســـابق لأوانه 
والحـــوارات الحاســـمة ســـتكون مـــا بعد 

إعلان نتائج انتخابات البرلمان“.
وأضافـــت ذات المصـــادر أن ”التيـــار 
الصـــدري مـــازال مقاطعـــا لأيّ تواصـــل 
واتصال مع الأطراف السياســـية العراقية 
كافـــة ولا يوجـــد أيّ اتفـــاق أو تنســـيق 
بخصوص اختيار رئيـــس الوزراء المقبل 

إطلاقا.“
ويعتبـــر الصـــدر وتيـــاره أحـــد أبرز 
المتضررين من تكتلات القوى السياســـية 
التي ســـبق أن انتزعت منه امتياز تشكيل 
الحكومـــة الذي كان على وشـــك الحصول 

عليه إثر انتخابات أكتوبر 2021.
وعلـــى هـــذه الخلفيـــة أعلـــن الرجـــل 
داعيـــا  القادمـــة  الانتخابـــات  مقاطعتـــه 
أنصاره لعدم المســـاهمة فـــي انتخاب من 
يعتبرهم فاسدين والامتناع عن مساعدتهم 
علـــى الصعـــود إلـــى الســـلطة وإضفـــاء 

المشروعية على انتخابهم.
ورغم تلك المقاطعة مازال اسم الرجل 
يُقحـــم في قضيـــة اختيار رئيـــس الوزراء 
القـــادم، وهو أمـــر يبدو متعمّـــدا من قبل 
مطلقـــي الإشـــاعات وبالونـــات الاختبـــار 
المتعلقّـــة بهـــذا الأمـــر لمنـــح جهودهـــم 
للتشـــويش على حملة الســـوداني وعرقلة 
مساره نحو الولاية الثانية قدرا من القوّة 
نظـــرا إلى مـــا للصدر من قـــوّة جماهيرية 

وتأثير على مزاج الشارع.

النقاش المسبق حول 

شخص رئيس الوزراء دليل 

على أن الكلمة الفصل 

هي للتحالفات والصفقات 

وليست للانتخابات

ى القبض على مقاليد السلطة التنفيذية 
ّ
حم

تستبق الانتخابات البرلمانية العراقية
تسريبات وبالونات اختبار بشأن قطع طريق الولاية الثانية على السوداني

عودة رئيس الوزراء العراقي الحالي 
ــــــد شــــــياع الســــــوداني لتولي  محمّ
ــــــر الانتخابات  رئاســــــة الحكومة إث
ــــــي فقط  ــــــة القادمــــــة لا يعن البرلماني
المنصب  لتولي  الطامحــــــين  حرمان 
مــــــن الفوز به، لكنّها تعني أيضا أن 
يكون أقوى مما كان عليه في ولايته 
ــــــى  وأكثر قــــــدرة على محاربة  الأول

الفساد ومعاقبة الضالعين فيه.

مرصد حقوقي يحذر

 من وضع كارثي 

للسودانيين في غرب ليبيا

مشاعر متضاربة

لبنان بين التفاؤل والتوجس من مآلات اتفاق غزة

رسالة الخصوم إلى السوداني: بديلك جاهز

المرصد السوداني لحقوق 

الإنسان طالب السلطات 

الليبية بوقف الاعتقال 

التعسفي والمداهمات في 

حق اللاجئين
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ضرورة استمرار الجهود 

لتحقيق سلام شامل 

وعادل في المنطقة

جوزيف عون



 نيويورك - خــــلال كلمته أمام الجمعية 
العامة الأمم المتحدة الشهر الماضي، دعا 
رئيس مجلس القيادة الرئاســــي في اليمن 
رشاد العليمي إلى تشــــكيل تحالف دولي 

لمواجهة الحوثيين.
ومــــن شــــأن جهــــد متعــــدد الأطــــراف 
الأســــلحة  تهريــــب  لعمليــــات  للتصــــدي 
الحوثية أن يكون نقطة انطلاق جيدة لهذا 
المسعى، ولحســــن الحظ، فقد تم الإعلان 
عن مثل هــــذه المبادرة مؤخــــرا، وينبغي 

على الولايات المتحدة دعمها.
وفــــي 16 ســــبتمبر، أطلقــــت المملكــــة 
المتحــــدة والمملكــــة العربية الســــعودية 
”شــــراكة الأمــــن البحري اليمنيــــة“ بهدف 

تطوير خفر الســــواحل اليمني ومساعدته 
فــــي حماية التجــــارة البحريــــة ومكافحة 
التهريــــب والقرصنــــة قبالــــة الســــواحل 

اليمنية.

التأسيســــي  المؤتمــــر  حضــــر  وقــــد 
للشــــراكة ممثلــــون عن 30 دولــــة وخمس 
منظمــــات دوليــــة، مــــن بينهــــا الولايــــات 
المتحــــدة. كما تلقــــت المبــــادرة تعهدات 
ماليــــة أوليــــة بملايين الــــدولارات، حيث 
تعهــــدت المملكــــة المتحدة والســــعودية 
بتقديــــم 4 ملاييــــن دولار لــــكل منهما، إلى 
جانب مليوني يورو من الاتحاد الأوروبي.
وســــبق أن بذلــــت المملكــــة المتحدة 
جهــــودا كبيــــرة لدعــــم خفــــر الســــواحل 
اليمني، كما ساهمت السعودية والولايات 
المتحــــدة والأمم المتحدة ودول أخرى في 

هذا المجال.

ومــــع ذلك، يؤكد اللــــواء خالد القملي، 
رئيس مصلحة خفر السواحل اليمني، أن 
القــــوة لا تزال تفتقر إلــــى الموارد اللازمة 

لتنفيذ مهامها بالكامل.
ولذلك، ينبغــــي أن تبني هذه المبادرة 
الجديــــدة علــــى الجهود الســــابقة لتعزيز 
قــــدرات اليمــــن فــــي مكافحــــة التهريــــب 

والقرصنة.
ويرى الباحثان بريدجيت تومي وإريك 
نافارو في تقرير نشــــرته مجلة ناشــــونال 
أنتريســــت الأميركية أن لسد هذا النقص، 
ينبغي على الولايات المتحدة زيادة دعمها 
المالي والمادي والعسكري للشراكة التي 

تقودها بريطانيا والسعودية.
المتحدة،  للولايــــات  يمكــــن  وماليــــا، 
بمبالغ صغيرة نسبيا مقارنة بميزانيتها 
الدفاعية السنوية، أن تعزز بشكل ملموس 
قــــدرات خفر الســــواحل اليمنــــي. كما أن 
تزويد القوة بمعدات وأجهزة استشــــعار 
متطــــورة يمكــــن أن يحقــــق الأثر نفســــه، 
من خلال توســــيع نطاق عملهــــا وتعزيز 
التنســــيق مــــع قــــوات التحالــــف وزيادة 

فعاليتها ضد قوات الحوثيين.
للولايــــات  فيمكــــن  عســــكريا،  وأمــــا 
المتحــــدة أن تقــــدم سلســــلة مــــن برامج 
التعاون الأمني الإقليمي لتطوير مستوى 
تدريــــب القــــوات اليمنيــــة. والأهــــم مــــن 
ذلك، يمكنها توســــيع تبــــادل المعلومات 
الاســــتخباراتية والدعم اللوجستي لخفر 
الســــواحل، مما يعزز قدرتــــه على تحديد 

الأهداف وتنفيذ عمليات متواصلة.
وتتماشى مشاركة واشنطن في مبادرة 
مباشرة  ”شــــراكة الأمن البحري اليمنية“ 

مع سياسة إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامب الرامية إلى تعظيم عائد الاستثمار 
في السياسة الخارجية من خلال مبادرات 
منخفضــــة التكلفــــة تعتمــــد علــــى قوات 
محلية، مع تقليل المخاطر المباشرة على 

الجنود الأميركيين.
وفـــي الوقـــت ذاتـــه، تضيـــف هـــذه 
المبادرة قوة جديدة إلى الجهود الغربية 

الرامية إلى ضمان حرية الملاحة في ممر 
مائي حيوي للاقتصاد العالمي.

ومـــن أهـــم جوانب هـــذه المبـــادرة 
إمكاناتهـــا فـــي تعزيـــز جهـــود مكافحة 
التهريـــب في البحـــر الأحمر فـــي لحظة 

حرجة.
وبعد ما يقـــارب عامين من الهجمات 
الحوثيـــة على إســـرائيل وعلى الســـفن 
التجارية، لا يظهر الحوثيون أي مؤشرات 
علـــى الإرهـــاق. فقـــد صمدوا أمـــام أكثر 
مـــن ألف ضربة أميركية واســـتمروا رغم 
الضربات الإســـرائيلية التي اســـتهدفت 

بنيتهم التحتية ومخازن أسلحتهم.
ومن شأن تحســـين قدرات اعتراض 
شـــحنات الأســـلحة أن يمكّـــن الولايات 
المتحدة وحلفاءها من إعاقة جهود إيران 
في إعـــادة تســـليح الجماعـــة وتقليص 

قدرتها على شـــن الحرب. ولتعزيز نطاق 
وفعالية مكافحة التهريب، يجب أن تدعم 
الشـــراكة أكثر من مجرد خفر الســـواحل 
الوطنيـــة  المقاومـــة  فقـــوات  اليمنـــي. 
اليمنية التي تعمل على الساحل الغربي 
أثبتـــت كفاءتهـــا في اعتراض شـــحنات 
الأســـلحة الحوثيـــة، وينبغـــي أن تُمنح 
موارد إضافية وفرص تدريب ومشـــاركة 

استخباراتية.
وقـــد أظهـــرت قدراتها هـــذا الصيف 
عندمـــا ضبطـــت 750 طنـــا من الأســـلحة 
كانت في طريقها إلى الجماعة المدعومة 
مـــن إيران. ومع المزيد من الدعم، يمكنها 

توسيع نطاق عملياتها ضد الحوثيين.
كمـــا أن المجلس الانتقالي الجنوبي، 
الذي يســـيطر على ميناء عدن، لعب دورا 
مهما في اعتراض شـــحنات أسلحة بعد 

الغـــارات الإســـرائيلية والأميركيـــة على 
مينـــاء الحديـــدة. فقد تمكنـــت قواته من 
ضبـــط قطـــع طائـــرات مســـيّرة وأجزاء 
أســـلحة كانـــت موجهة للحوثييـــن، بعد 
أن اضطرت هذه الشـــحنات إلـــى تغيير 

مسارها نحو عدن.
القـــوات  هـــذه  دعـــم  خـــلال  ومـــن 
الإضافيـــة، يمكن لمبادرة ”شـــراكة الأمن 
البحري اليمنية“ توســـيع نطاق عمليات 
داخـــل  التنســـيق  وتعزيـــز  الاعتـــراض 

التحالف المناهض للحوثيين.
كما ينبغي أن تكون المبادرة المنصة 
الأساســـية للدعم الدولي لخفر السواحل 
اليمني، لضمـــان توزيع جميـــع الأموال 

والموارد وفق أولويات محددة وشفافة.
وعلـــى الـــدول المانحـــة أن تمارس 
الرقابـــة على الإنفاق، ليـــس فقط لتأمين 

الموارد ومنع الفســـاد والهدر، بل أيضا 
لتعزيز شـــرعية الجهـــود ككل. ويمكن أن 
يكـــون لذلك أثر مضاعف فـــي رفع مكانة 
الحكومة اليمنية دوليا، وفتح الباب أمام 

استثمارات أكبر في مستقبلها.
البحـــري  الأمـــن  ”شـــراكة  وتمثـــل 
اليمنية“ خطوة مهمة في تمكين اليمنيين 

من استعادة بلادهم من الحوثيين.
وإذا كانـــت الولايـــات المتحدة جادة 
فـــي حماية البحـــر الأحمـــر، فعليها دعم 
هذه المبادرة بالكامل ومســـاعدتها على 
تحقيـــق إمكاناتهـــا القصـــوى. فاليمـــن 
القـــادر على هزيمـــة الحوثيين والتعاون 
مـــع الولايـــات المتحـــدة وحلفائها لردع 
الطموحات الإيرانية هو هدف يســـتحق 
الســـعي نحوه، لأن في ذلك تعزيزا للأمن 

الإقليمي والعالمي على حد سواء.
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دعم وتدريب خفر السواحل اليمني وسيلة منخفضة التكلفة 

لمواجهة تهديدات الحوثيين في البحر الأحمر

إطلاق ”شــــــراكة الأمن البحري اليمنية“ يشــــــير إلى تحوّل إستراتيجي في 
ــــــة المجتمع الدولي لأمن البحر الأحمــــــر، إذ تتجه الجهود نحو تمكين  مقارب
القوى اليمنية المحلية، خصوصا خفر السواحل، من لعب دور محوري في 
مواجهة التهديدات الحوثية والإيرانية، عبر دعم دولي منظم يجمع بين البعد 

الأمني والتنمية المستدامة.

مؤشرات واعدة يجب البناء عليها

شراكة بحرية تقودها السعودية وبريطانيا تحتاج إلى انخراط أميركي أكبر

مراقبة ذكية وأمان محكم: كيف سيغير النظام الجديد 

تجربة السفر في أوروبا
 بروكســل - اعتبــــارا مــــن 12 أكتوبــــر 
الجــــاري، ســــيُطلب بشــــكل تدريجــــي من 
الأشخاص غير الأوروبيين المسافرين إلى 
دول الاتحاد الأوروبي، صورة فوتوغرافية 
وبصمات أصابعهم عند عبور الحدود، في 

إطار تطبيق نظام مراقبة آلي جديد.
ويهــــدف هــــذا الإجــــراء الجديــــد إلى 
الاســــتغناء على المــــدى البعيد عن الختم 
اليدوي لجوازات الســــفر، وضمان تبادل 

أفضل للمعلومات بين الدول الأعضاء.

وســــيُمكّن هذا النظام الســــلطات من 
معرفة تواريخ دخول وخروج المسافرين، 
لتتبــــع حــــالات تجــــاوز الإقامــــة أو منــــع 

الدخول.
وقوبــــل هــــذا النظــــام الــــذي يخضع 
لجدل منذ نحو عشر ســــنوات، بمعارضة 
مــــن جانب بعض شــــركات النقل والركاب 
الذيــــن يخشــــون أن يــــؤدي إلــــى تفاقــــم 
طوابير الانتظار في المطارات أو محطات 
القطــــارات. ولهــــذا الســــبب، يُطبّــــق هذا 

النظــــام تدريجيا. وتبــــدأ المرحلة الأولى 
من تنفيذه الأحد القادم حيث ســــيُطلب من 
المســــافرين غير الأوروبيين الوافدين إلى 
مختلف دول الاتحاد الأوروبي، باستثناء 
قبرص وأيرلندا، تقديم رقم جواز ســــفرهم 
وإبــــراز  أصابعهــــم  بصمــــات  ووضــــع 
صورهم عند النقاط الحدودية. وســــتُطلب 
هــــذه المعلومــــات أيضــــا عنــــد الوصول 
إلــــى آيســــلندا وليختنشــــتاين والنرويج 

وسويسرا.

وفي البداية، ستطبّق الدول الأوروبية 
الكبــــرى، مثــــل فرنســــا وألمانيــــا، عــــددا 
محــــدودا من عمليــــات التفتيــــش لتجنب 
تشكّل طوابير انتظار طويلة في المطارات.

الفرنســــية  الداخليــــة  وزارة  وقالــــت 
”نتوقــــع عودة الوضــــع إلــــى طبيعته في 
12 أكتوبــــر، ولن تكون هناك أي مشــــاكل 
مرتبطــــة بالازدحــــام“. لكــــن تطبيق هذا 
لفرنســــا،  النظــــام يبقى ”تحدّيــــا كبيرا“ 
التي تُعــــدّ من أبرز الوجهات الســــياحية 

في العالم.
وستُطبّق الدول الأعضاء الأصغر هذا 
النظام بالكامــــل ابتداء من الأحد. وكذلك، 
ســــتُتاح لكل الدول مهلــــة حتى منتصف 
المســــافرين  جميــــع  لتســــجيل  أبريــــل 

الواصلين إلى حدودها.
الحــــدود  تكــــون  أن  المرجّــــح  ومــــن 
مــــع المملكة المتحــــدة الأكثــــر خضوعا 
للمراقبة، إذ إنّ هذه الإجراءات ســــتُطبّق 
على مواطنيها أيضا، لأنّ بريطانيا لم تعد 

من الاتحاد الأوروبي.
وقــــد نبّهــــت الســــلطات البريطانيــــة 
مواطنيها مســــبقا إلى أنّ ”بضع دقائق“ 
إضافية مــــن الانتظار ســــتكون ضرورية 
من عبــــور الحدود  لتمكين ”كل مســــافر“ 

وفق النظام الجديد.
المشــــغّلة  وأعلنت شــــركة ”غيتلينك“ 
لنفــــق المانــــش، وشــــركة ”يوروســــتار“ 
للسكك الحديد، عن استعدادهما لتطبيق 

النظام الجديد.
ذ  وفي هذه الحــــالات تحديدا، ســــتُنفَّ
الإجراءات قبل عبور الحدود، لاســــيما في 
محطة ســــانت بانكراس في لندن وميناء 
دوفــــر. وقد رُكّبت أجهــــزة مخصصة لهذا 

الغرض.

أن  الأوروبيــــة  المفوضيــــة  وتؤكــــد 
حمــــلات توعيــــة إعلاميــــة ستُســــاهم في 
تسهيل تنفيذ هذا النظام، مشددة على أنّه 
”ســــيحدّ من الهجرة غير النظامية ويحمي 

أمن المواطنين الأوروبيين“.
وتتمثــــل المرحلة التاليــــة في إطلاق 
تصريح ســــفر رقمي، يُســــمى ETIAS، في 

العام 2026.
الإلكترونــــي  النظــــام  غــــرار  وعلــــى 
لتصاريح الســــفر في الولايــــات المتحدة 
(ESTA)، أو مــــا يعادلــــه فــــي بريطانيــــا، 
سيُطلب من جميع مواطني الدول المعفاة 
مــــن تأشــــيرات الإقامــــة القصيــــرة تعبئة 
نموذج رقمي قبل الوصول، ودفع رســــوم 

رمزية تُناقش قيمتها حاليا.
ويرتبط اعتماد النظام الجديد بالقلق 
الأوروبــــي المتزايــــد تجــــاه التهديــــدات 
الأمنيــــة والهجرة غير النظامية، وهو قلق 
تجسّد بشــــكل واضح بعد أزمة اللاجئين 
عــــام 2015، التــــي دفعت مئــــات الآلاف من 
الأشــــخاص إلــــى أوروبــــا، بالإضافة إلى 
سلســــلة الهجمات الإرهابية التي ضربت 

باريس وبروكسل في السنوات الأخيرة.
وأبرزت هذه الأحداث هشاشة الآليات 
القائمة لمراقبــــة الحدود ومتابعة تدفقات 
الأفراد، ممــــا جعل من الضــــروري إيجاد 
أدوات أكثــــر دقــــة وفعاليــــة لضمــــان أمن 

الاتحاد الأوروبي وسكانه.
ويســــمح النظــــام الجديد للســــلطات 
الذيــــن  المســــافرين  بتتبــــع  الأوروبيــــة 
يتجــــاوزون مدة الإقامــــة القانونية، وهي 
عــــادة 90 يومــــا ضمن منطقة شــــنغن، ما 
يعني أن أجهزة الأمن والهجرة ستحصل 
على معلومات دقيقة عــــن الحركة الفردية 
للأشــــخاص داخــــل الاتحــــاد. كمــــا يوفر 

النظام آلية للتحقق من الهويات، وهو أمر 
حيوي لمنع محاولات دخول غير قانونية، 
ســــواء من قبل مهاجريــــن اقتصاديين أو 

أفراد مرتبطين بشبكات إرهابية.

ومن الناحية السياسية، يُنظر إلى هذا 
النظــــام كخطوة نحو توحيد السياســــات 
إذ  الأوروبــــي.  الاتحــــاد  داخــــل  الأمنيــــة 
يُتوقــــع أن يعــــزز التنســــيق بيــــن أجهزة 
الأمن والاســــتخبارات في الدول الأعضاء، 
وهــــو مطلب طــــال انتظاره منذ ســــنوات، 
خاصة بعد الانتقــــادات المتكررة لضعف 
تبادل المعلومات بين الدول عند مواجهة 
تهديدات مشــــتركة. كما أنــــه يعكس رغبة 
بروكســــل في تحقيق توازن بين الانفتاح 
علــــى الســــفر والتنقــــل الحر، مــــن جهة، 
والحفاظ على الأمــــن القومي والأوروبي، 

من جهة أخرى.
وبذلك، فإن النظام الجديد لا يُعد مجرد 
إجــــراء إداري، بــــل خطوة إســــتراتيجية 
الأمنيــــة  الأبعــــاد  دمــــج  إلــــى  تهــــدف 
والسياســــية والهجــــرة في إطــــار واحد، 
بما يتيح اســــتجابة أســــرع وأكثر فاعلية 
للتحديــــات المتزايدة في منطقة تعتبر من 
أكثر المناطــــق المفتوحة والمتحركة على 

مستوى العالم. حدود رقمية

النظام الجديد خطوة 

إستراتيجية لدمج الأبعاد 

الأمنية والسياسية والهجرة 

واستجابة أسرع وأكثر 

فاعلية للتحديات المتزايدة

ينبغي على الولايات 

المتحدة زيادة دعمها 

المالي والمادي والعسكري 

للشراكة التي تقودها 

السعودية وبريطانيا



 عمــان - قدمـــت ألمانيـــا دفعـــة تمويل 
جديدة لـــلأردن في ظل التحديات المتزايدة 
التـــي يواجههـــا في قطـــاع الميـــاه، وهي 
خطوة مهمة في دعـــم جهود معالجة أزمة 

شح الموارد وتعزيز البنية التحتية.
والتعاون  التخطيـــط  وزيـــرة  ووقّعت 
الدولـــي زينة طوقـــان الخميـــس اتفاقية 
تمويل مع بنـــك التنمية الألماني والخاصة 
بمشـــروع ”تطوير مصادر جديدة للمياه“ 

في الأردن بقيمة 47 مليون يورو.
وبحسب بيان للوزارة الأردنية، تعكس 
الاتفاقية الشراكة الإستراتيجية المستمرة 
بين الأردن وألمانيا، ودعم ألمانيا للأولويات 
التنمويـــة وفقـــا للإســـتراتيجية الوطنية 

للمياه ورؤية التحديث الاقتصادي 2033.

ووقّع عن الجهة المستفيدة وزير المياه 
والــــري رائد أبوالســــعود، وعــــن الجانب 
الألماني رئيسة مشاريع المياه والبيئة في 
منطقة الشرق الأوســــط لدى بنك التنمية 
الألماني جوديــــث إيتســــلر، ومدير مكتب 
بنــــك التنمية الألماني فــــي الأردن ماتياس 

شميدت روزن.
وتم إبرام الاتفاقية بحضور الســــفير 
الألماني لدى عمّــــان بيرترام فون مولتكه، 
وفق مــــا أوردتــــه وكالة الأنبــــاء الأردنية 

الرسمية.
وتُعد ألمانيا من أبرز الشركاء الدوليين 
لــــلأردن في قطاع المياه، إذ تواصل دعمها 
الفني والمالي لمشــــاريع تهدف إلى تحقيق 
اســــتدامة هذا المورد الحيــــوي، في وقت 

تتزايــــد فيــــه الضغــــوط نتيجــــة التغير 
المناخــــي والنمــــو الســــكاني والتحديات 

الإقليمية.

ويعانـــي الأردن مـــن أزمة ميـــاه حادة 
أثّرت ســـلبا على نموه الاقتصـــادي، فيما 
يحتـــاج إلـــى إســـتراتيجيات شـــاملة في 
مواجهـــة الإجهـــاد المائي الناتج أساســـا 
عـــن التغييـــرات المناخية لكـــن العلاقات 
السياسية مع إســـرائيل تلعب دورا مهما 

في ذلك.
ومنـــذ ســـنوات فشـــل فـــي مســـاعيه 
لمكافحة الفقر المائي وذلك بســـبب اعتماده 
على إستراتيجيات ظرفية وغير مستدامة، 
فـــي وقـــت يحتاج فيـــه حـــل المعضلة إلى 
تمويـــلات كبيـــرة غير متوفرة واســـتقرار 
سياسي لاسيما مع إسرائيل المزود الأكبر 

لعمّان بالمياه.
ويـــرى الخبراء أن المســـاعدات المالية 
ســـواء من ألمانيا أو الاتحـــاد الأوروبي أو 
غيرهما، لدعم الأردن في قطاع المياه تمثل 

جرعة دعم لكنها تظل غير كافية.
ويهدف المشروع إلى تحسين إمدادات 
الميـــاه من خـــلال الاســـتخراج المســـتدام 
وتحلية الميـــاه المالحة وتعزيز القدرة على 
التكيف مـــع التغير المناخي، تماشـــيا مع 

الجهود الوطنية لضمان الأمن المائي.

 دمشــق - كشفت ســـوريا الخميس عن 
خطـــة لتطوير نظام القطـــع والذهب ودعم 
المعادن الثمينة في البلاد وتنظيم تجارتها 
بهدف تحريـــر هذا القطاع وجعل ســـوقه 

أكثر نشاطا في المرحلة المقبلة.
وفي بلـــد يشـــهد واحدة مـــن أصعب 
الأزمات الاقتصاديـــة في تاريخه الحديث، 
بات الذهب يشـــكّل أكثر من مجرد ســـلعة 
فاخرة أو أداة للزينـــة، إذ تحوّل إلى ملاذ 
آمن للسوريين الساعين لحماية مدخراتهم 

من الانهيار المستمر في قيمة الليرة.
ومــــع تنامــــي الاعتمــــاد الشــــعبي على 
المعدن الأصفر كأداة ادخار واستثمار، برزت 
الحاجــــة الملحّــــة إلى تنظيم ســــوق الذهب، 
الذي ظل لســــنوات يتأرجــــح بين الفوضى، 

وتفاوت الأسعار، وغياب الرقابة الفعلية.
وتسعى الســـلطات إلى فرض ضوابط 
أكثر صرامة على هذه التجارة، في محاولة 
لضبط الأســـواق، ومنع التلاعب، وتعزيز 
الثقة في التعامـــلات اليومية بهذا القطاع 

الحيوي.
وأوضـــح مصرف ســـوريا المركزي في 
بيان منشـــور على منصته الإلكترونية أنه 
يعمل على إعادة النظر في نظام اســـتيراد 

وتصدير الذهب بهدف تحريره.
وأشـــار إلى أنه ســـيتم تعديل القانون 
الصـــادر في عـــام 2023 المتضمـــن تنظيم 
حـــالات إدخـــال الذهب الخام إلـــى البلاد، 
ووضـــع نظـــام لترخيص مصـــاف محلية 
للمعـــدن الأصفـــر، وذلـــك بالتنســـيق مع 
الجهات الرســـمية المعنية وهيئة مكافحة 

غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

حـــول  دقيقـــة  بيانـــات  توجـــد  ولا 
حجم ســـوق الذهـــب في البـــلاد. وبعد 
فترة مـــن ســـيطرة الفصائل الســـورية 
على دمشـــق في ديســـمبر الماضي، أفاد 
تقرير لرويترز نقلا عن مصادر ســـورية 
مطلعة بأن احتياطي المركزي من المعدن 
الأصفـــر يبلغ 26 طنا، وهي الكمية ذاتها 

منذ 2011.
وألمح المركزي إلى أن إعادة النظر في 
نظام اســـتيراد وتصدير الذهب ووضع 
نظام لترخيص المصافي يشكلان ”خطوة 
مهمة نحو تنظيم السوق وتعزيز موارد 
الدولـــة، وفتح آفاق جديدة للاســـتثمار 
والصناعـــة، بما يخدم مســـيرة التعافي 

وبناء اقتصاد قوي ومستدام“.

وسيشـــرف المصرف بشـــكل مباشر 
علـــى تنفيـــذ هـــذا المخطط عبر ســـجل 
إلكتروني لتتبع الذهب ونظام ترخيص 
خاص بالمصافي، بما يضمن الشـــفافية 
والمســـاءلة فـــي جميع مراحـــل التوريد 

والإنتاج والتصدير.
وتهـــدف دمشـــق بعـــد أشـــهر مـــن 
الإطاحة بنظام بشـــار الأسد أواخر 2024 
إلى ضمـــان أعلـــى مســـتويات النزاهة 
المالية والامتثال لمعايير مكافحة غســـيل 

الأموال وتمويل الإرهاب.

كمـــا تتطلع إلـــى جعل ســـوريا مركزا 
وربطها  والمجوهـــرات  الذهـــب  لصناعـــة 
بالأســـواق الإقليميـــة في منطقة الشـــرق 

الأوسط.
وإلـــى جانـــب ذلـــك تعزيـــز الســـمعة 
التقليدية لســـوريا كبلد معـــروف بمهارة 
صياغـــة الذهب وصنـــع المجوهرات عالية 
الجـــودة، بجانـــب توفير فـــرص عمل في 
قطاع حرفي هام وتطوير الكوادر المحلية.

وخلال ســـنوات الحرب، شهدت سوق 
الذهب الســـورية حالة من الفوضى نتيجة 
التفـــاوت الكبير في الأســـعار بين المحال، 
وتوســـع نشـــاط التهريب، وتداول الذهب 
غيـــر المدمـــوغ أو غير النظامـــي، مما دفع 
السلطات إلى تكثيف جهودها لتنظيم هذا 

القطاع الحيوي.
ومن بين أبرز الخطـــوات المتخذة كان 
توســـيع صلاحيـــات الجمعيـــة الحرفيـــة 
التـــي  المجوهـــرات،  وصنـــع  للصياغـــة 
أصبحـــت تلعـــب دورا أكبـــر فـــي تحديد 
الأســـعار اليوميـــة للذهـــب وفقـــا لســـعر 
الأونصة العالمي وســـعر صرف الدولار في 

السوق المحلية.
وقد ساهم ذلك في توحيد السعر بشكل 
نســـبي بين الصاغـــة والحد مـــن التباين، 
لكنهـــا لم تتمكن من ضبط القطاع بســـبب 
الانهيار الاقتصادي وتراجع ســـعر صرف 

العملة السورية إلى مستويات تاريخية.
وتعكـــس أســـعار الذهب في الســـوق 
المحليـــة الواقع المضطرب فـــي البلاد رغم 
وجـــود ســـلطة جديـــدة تحـــاول إصـــلاح 

الوضع وهي مدعومة إقليميا وغربيا. التعاون مهم لمكافحة تغير المناخ
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هناك تقدم في تقليل 

فاقد المياه، لكن 

التحديات لا تزال كبيرة

بيرترام فون مولتكه

 لنــدن - غيـــر أوبـــك+ الأحـــد الماضي 
مســـاره مرة أخرى بمواصلـــة العمل في 
نوفمبر على إنهاء جولته من التخفيضات 
الطوعية للإنتاج. وكما فعل التحالف في 
أكتوبـــر، اختار زيـــادة متواضعة قدرها 

137 ألف برميل يوميًا فقط.
وأدى ذلـــك إلـــى انتعاش الأســـواق 
بعد شائعات الأسبوع الماضي عن زيادة 
أكبر، إلى جانب إعادة فتح خط الأنابيب 
في إقليم كردســـتان العراق بعد عامين، 
وقد تسبب ذلك في انخفاض غير معتاد 

بنسبة 8 في المئة في سعر خام برنت.
ويبدو أن الكثير من وســـائل الإعلام 
مهووســـة بفكـــرة أن هـــذه الشـــائعات 
التـــي نفتها أمانة أوبـــك على الفور وما 
صاحبها من عمليـــات بيع مكثفة دفعت 
الكارتل إلى اختيار زيـــادة أقل مما كان 

ينوي.
ومـــع ذلـــك، يعتقد محلـــل الاقتصاد 
السياســـي أليســـتر نيوتن الـــذي يكتب 
لمنصـــة ”عـــرب دايجســـت“، أن الصورة 
أكثر تعقيـــدًا بكثير ممـــا يوحي به هذا 

على الأقل لأربعة أسباب.
وخلال الأشهر الستة الماضية، فشلت 
أوبك+ التي تقودها الســـعودية وروسيا 
في مطابقـــة الزيادة الفعلية في إنتاجها 

مع الأرقام المعلنة، وبفارق كبير.

ووفقًـــا لوكالـــة الطاقـــة الدولية، لم 
يضف أوبـــك+، بحلول نهاية ســـبتمبر، 
ســـوى 1.5 مليـــون برميـــل يوميًـــا إلى 
إجمالـــي إنتاجه منذ نهايـــة الربع الأول 
من عـــام 2025، مقارنةً بهدفـــه البالغ 2.5 

مليون برميل يوميًا.
ويُعزى هذا النقص إلى عاملين، هما 
العقوبـــات التي دفعهـــا بعض الأعضاء 
بســـبب الإفراط في الضخ سابقًا، وعجز 

البعض عن الوفاء بحصصهم.

يُعـــدّ  العوامـــل،  هـــذه  بـــين  ومـــن 
العامـــل الأخيـــر بالـــغ الأهميـــة وعلـــى 
الأرجـــح موضع ترحيب مـــن وجهة نظر 
السعودية، بحســـب نيوتن. ويبدو الآن 
مـــن المرجح جـــدًا أن تقع مســـؤولية أيّ 
زيادات أخرى في الإنتاج بالكامل تقريبًا 

على عاتق السعودية والإمارات.
ورغم عـــدم وجـــود مؤشـــرات على 
وجود مخزونات إستراتيجية في أوروبا 
والولايـــات المتحـــدة، يرى الخبـــراء أن 
الســـوق لا يزال مدعومًا بتحويل الصين 

كميات كبيرة من النفط إلى المخازن.
وإذا تباطـــأ هذا فجـــأة، فمن المرجح 
أن تتحقـــق بســـرعة التوقعات واســـعة 
النطاق بفائض العرض، ما سيؤدي إلى 

انخفاض حاد في الأسعار.
ومع تحوطه الأخير بشأن الضمانات 
الأمنيـــة، يُقـــدّر ولـــي العهد الســـعودي 
الأمير محمد بن سلمان بوضوح علاقته 

مع الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ويُنظر على نطاق واســـع إلى عملية 
شـــراء شـــركة إلكترونيك آرتس الشـــهر 
الماضي، التي أجراها تحالف استثماري 
يضم شركة جاريد كوشنر للاستثمارات 
الســـيادية،  الثروة  وصنـــدوق  الخاصة 
مقابل 55 مليار دولار، على أنها تتســـق 

مع هذا التوجه.
وليس من المسُـــتغرب التساؤل عما 
إذا كانـــت زيـــادة الإنتـــاج، ولو بشـــكل 
طفيـــف، قبـــل زيـــارة الأميـــر محمد إلى 
واشـــنطن في نوفمبر، قد تكون، جزئيًا، 
اســـتجابةً لمطالب ترامب الملُحة بخفض 

أسعار النفط.
وكمـــا ذكر نيوتـــن الذي شـــارك في 
تأســـيس شـــركة ألافـــان للاستشـــارات 
التجارية المحدودة، في نشـــرة إخبارية 
صادرة في 16 ســـبتمبر، فإن الوضع في 
الولايات المتحدة مُحفـــوفٌ بعدم اليقين 
مـــن منظور كلٍّ من الاقتصاد ككل وقطاع 

النفط الصخري.
ولا شك أن أحدث مســـح أجراه بنك 
الاحتياطـــي الفيدرالـــي (البنك المركزي) 
فـــي دالاس لقطـــاع الطاقة يمُثـــل قراءةً 

لصانعي  ومُشـــجعةً  للاهتمـــام  مُثيـــرةً 
القرار في الرياض.

ويقـــول المحلل نيوتـــن إن في جوهر 
الخطوة عبارة عن موجة من الانتقادات 
والقلـــق من مُنتجـــي النفـــط الصخري 
الأميركيـــين، ليس ضد أوبـــك+، بل ضد 

إدارة ترامب.
ومقارنةً بســـعر خام غرب تكســـاس 
الوســـيط الأميركي القياسي وقت إجراء 
المســـح، أي نحـــو 63 دولارا للبرميل، قد 
يبدو هـــذا الانتقـــاد مبالغًـــا فيه بعض 

الشيء.

ولا يبـــدو المحلل متأكـــدا من مصدر 
فكرة أن إدارة ترامب تســـتهدف ســـعرًا 
يبلـــغ 40 دولارا للبرميـــل. ومع ذلك، فإن 
الانخفاض الحـــاد في الســـعر من أكثر 
بقليل من 65 دولارا في أواخر ســـبتمبر 
إلى ما يزيد قليلاً عن 61 دولارًا، يُعزز بلا 

شك شكاوى المنتجين.
وينطبـــق الأمر نفســـه علـــى إغلاق 
الحكومـــة الأميركيـــة. فمـــن المحُتمـــل 
أن ينتهـــي هذا بســـرعة كبيـــرة، إذا ما 
استســـلم الديمقراطيون مـــع الأخذ في 
الاعتبـــار أن ثلاثـــة منهـــم قـــد صوّتوا 
بالفعل لصالح مشـــروع قانـــون إنفاق 
مجلـــس  فـــي  الجمهوريـــين  برعايـــة 

الشيوخ.
وبما أن احتمالية قيام الجمهوريين 
بذلك ضئيلة، إذ أن راســـل فوغت، مدير 
مكتـــب الإدارة والميزانية هو المســـؤول 
الرئيســـي عن المأزق الحالي، يسعى إلى 
تحقيق هـــدف أكبر يتمثل فـــي تقليص 
حجـــم الحكومة الفيدرالية بشـــكل كبير 
باســـتخدام الإغـــلاق كذريعة لتســـريح 

الآلاف من الموظفين.
ومن شـــبه المؤكد أن التأثير السلبي 
لهذا على إنفاق المســـتهلكين الذي يمُثل 
70 في المئـــة من الناتج المحلي الإجمالي 
الأميركـــي، بالإضافـــة إلـــى الضغـــوط 
التضخمية الناجمة عن سياسة الرسوم 

والهجرة، سيُشـــكّل عبئًـــا إضافيًا على 
الاقتصـــاد، وبالتالـــي علـــى الطلب على 

النفط.

وقـــد تكـــون التوقعـــات الاقتصادية 
الأميركية غيـــر مؤكدة. لكن من الواضح 
أن ترامب يُؤدي، علـــى الأقل، بعضًا من 
عمل الســـعودية في ما يتعلق بالضغط 

على قطاع النفط الصخري الأميركي.

وباســـتثناء تراجع غيـــر متوقع في 
العديد من سياســـاته الرئيسية، لا يرى 
نيوتن احتمـــالاً يُذكر لتغيير للوضع، إذ 
تســـعى إداراتـــه إلى مواجهـــة عواقبها 
التضخميـــة من خـــلال خفض أســـعار 

الطاقة.
وســـيكون ذلك رغم أن هـــذا يتوافق 
بوضـــوح مع الأهـــداف المعلنـــة لترامب 
في ما يتعلـــق بإنتاج النفـــط الصخري 
وترســـيخ مكانـــة أميركا كقائـــدة عالمية 
فـــي مجال الـــذكاء الاصطناعـــي، مع كل 
ما يعنيه ذلك من زيـــادة في الطلب على 

الطاقة.
ويقـــول نيوتن إنه ”يجـــب أن يكون 
وزراء نفط أوبك+ قادرين على رؤية هذا 
الأمر بوضوح. فـــي الواقع، قد يعتبرون 

أن الولايـــات المتحـــدة قـــد تفوقت على 
جهودهم، وقد حكموا على اســـتجابتهم 

بناءً على ذلك.“
وبالنظـــر إلـــى كل هذا، يبـــدو قرار 
البـــدء في تخفيـــف الجولـــة الأولى من 
التخفيضـــات الطوعيـــة بوتيـــرة أكثـــر 
اعتدالاً مما ظهـــر مع الجولة الثانية في 
وقت سابق من العام قرارًا ذكيًا، سياسيًا 

واقتصاديًا.
والحقيقـــة هـــي أنـــه حتى لـــو قرر 
الكارتـــل وضع حـــدٍّ لزيـــادة الإنتاج في 
نهايـــة نوفمبر، باســـتثناء شـــتاء قاسٍ 
للغاية في نصف الكرة الشمالي وصدمة 
جيوسياســـية كبرى، فإن الأشهر الستة 
المقبلة أو نحو ذلك ستشكل تحديًا كبيرًا 

لقطاع النفط الصخري الأميركي.

زيادة الإنتاج قبل زيارة 

الأمير محمد إلى واشنطن 

في نوفمبر، قد تكون، 

جزئيا، استجابة لمطالب 

ترامب بخفض الأسعار

دفعة تمويل ألمانية جديدة

لدعم مشاريع المياه في الأردن

سوريا تكشف عن خطة لإعادة

ضبط تجارة الذهب وتنظيمها

لا خام جديدا ولا مكاسب

سياسات أوبك+ تفاقم الضغط

على منتجي النفط الصخري
لا مؤشرات حول المخزونات الإستراتيجية في أوروبا وأميركا 

والسوق مدعوم بتحويل الصين كميات كبيرة إلى المخازن

ــــــادة إنتاج النفط في  ــــــون في قرار دول أوبك+ هذا الشــــــهر بزي ــــــرى محلل ي
نوفمبر أنه لا يعكس إلا بشــــــكل طفيف توازنًا سياســــــيًا واقتصاديًا دقيقًا، 
ــــــس دونالد ترامب الضغط  ــــــذي قد يأخذ فــــــي الاعتبار مدى تعمد الرئي وال
على قطاع النفــــــط الصخري الأميركي أكثر مما يفعل الكارتل الذي تقوده 

السعودية وروسيا.

قطاع النفط الصخري 

بدا متأثرا بعدم اليقين 

الأميركي

أليستير نيوتن

1.5
مليون برميل يوميا حجم زيادة 

التحالف حتى نهاية سبتمبر من 

هدف يبلغ 2.5 مليون برميل

ّ

نعمل على إعادة النظر 

في نظام استيراد 

وتصدير الذهب بهدف 

تحرير تجارته وتسويقه

ر 

ف 

ه



ميديا 
أونلاين
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 الدار البيضاء - شــــدد وزير الشباب 
محمد  المغربي  والتواصــــل  والثقافــــة 
المهدي بنســــعيد على الــــدور المحوري 
فــــي  (الإعلانــــات)  الإشــــهار  لقطــــاع 
المشــــهد الوطني المعاصر، معتبرًا إياه 
ركيزة أساســــية في الاقتصاد المغربي 
ورافعــــة للتنافس التجــــاري والإبداع 

الإعلامي.
وأوضح بنســــعيد، خــــلال كلمة له 
في افتتاح أشــــغال المناظــــرة الوطنية 
الأولى حــــول الإشــــهار، المقامة بالدار 
البيضــــاء تحــــت شــــعار ”الوضعيــــة 
أن هذه  الراهنــــة وآفــــاق المســــتقبل،“ 
الديناميكيــــة الاقتصادية والاجتماعية 
تعززهــــا هــــذه المناظرة، التي تشــــكل 
مرحلة حاســــمة لبناء منظومة وطنية 
منظمة وشــــفافة وديناميكية في قطاع

 الإعلانات.
وعلى مدى يومين شـــهدت أشـــغال 
المناظرة الوطنية الأولى حول الإشهار 
ومتخصصـــين  لخبـــراء  مداخـــلات 
وفاعلـــين في المجـــال، بهدف تســـليط 
الضـــوء علـــى أبـــرز التحديـــات التي 
الســـبل  وبحـــث  القطـــاع،  يواجههـــا 
الكفيلـــة بتطويـــره وتأهيلـــه، قبل أن 
تختتـــم فعالياتها بصياغـــة توصيات 
ترســـم معالم خارطة طريـــق واضحة 
لتحديـــث القطاع، وتقوية تنافســـيته، 
ومواكبته للمعايير الدولية، مع تكريس 
السيادة الوطنية، وتبني رؤية شمولية 
ومستدامة، تعزز مكانة الإشهار كرافعة 
حيويـــة للاقتصـــاد الوطني وأســـاس 

للديناميكية الإبداعية.
الإشــــهار  أن  الوزيــــر  وأضــــاف 
للســــيادة  أساســــية  ركيــــزة  يشــــكل 
الرقميــــة والإعلامية للمغرب، ومصدرا 
رئيســــيا لتمويل وسائل الإعلام الحرة 
والمستقلة، والتي وصفها بأنها ”مرتكز 
والمســــؤولية  للديمقراطيــــة  وطنــــي 
مبــــرزا أن قطاعا وطنيا  الاجتماعية،“ 
قويا ومســــتقلا للإعلانات سيسهم في 
موازنة العلاقة مع الشــــركات متعددة 
الجنسيات، وتوجيه جزء من التدفقات 

المالية نحو الفاعلين المحليين.
من جانبها، شــــددت رئيسة الهيئة 
العليــــا للاتصــــال الســــمعي البصري 
لطيفــــة أخربــــاش علــــى أن الإشــــهار 
ليــــس مجرد أرقام وحصص ســــوقية، 
بل خطــــاب موجــــه للمواطن يســــاهم 
فــــي تشــــكيل المعاييــــر الاجتماعيــــة، 
مؤكدة علــــى ضرورة احتــــرام الفصل 
والتحريري  الإشــــهاري  المضمون  بين 

وصون نزاهة الإعلام.
ودعــــت أخربــــاش إلى إعــــادة بناء 
المغربية،  الإشــــهار  لمنظومــــة  شــــاملة 

منبهــــة إلى أن الرهان الإعلاني تجاوز 
حســــابات الســــوق والأربــــاح ليُصبح 
جــــزءًا مــــن معركــــة القيــــم والثقافــــة 

والسيادة الرقمية.
وحــــذرت أخربــــاش مــــن أن غياب 
العدالــــة في توزيع الموارد الإشــــهارية 
بــــين مختلــــف وســــائل الإعــــلام يهدد 
التعدديــــة الإعلامية ويفتح الباب أمام 
الابتــــزاز السياســــي أو التجاري. كما 
شددت على ضرورة فرض آليات شفافة 
وواضحــــة تضمــــن وصــــولاً منصفًــــا 
للموارد الإشــــهارية، مــــع الأخذ بعين 
الاعتبار التنــــوع الجغرافي، واللغوي، 

والقطاعي للمؤسسات الإعلامية.
الأعلــــى  المجلــــس  أن  وأضافــــت 
ســــبق  البصري  الســــمعي  للاتصــــال 
أن اتخــــذ عقوبــــات تأديبيــــة في حق 
مؤسسات خالفت مبدأ الفصل الصارم 

بين المحتوى التحريري والإشهاري.
قضية  كما أثارت رئيســــة ”الهاكا“ 
كبــــرى تتعلــــق بالهيمنــــة المتصاعدة 
للمنصات الرقمية العالمية مثل غوغل، 
ميتــــا، تيك تــــوك ونتفليكــــس، والتي 
باتت تســــتحوذ على نصيب الأسد من 
الإشــــهار في المغــــرب، دون أن تخضع 
لأيّ التــــزام تنظيمي أو مســــاهمة في 

الإنتاج الوطني.

المنصات  “هــــذه  أخرباش  وقالــــت 
تستفيد من الجمهور المغربي وتحوله 
إلــــى مصدر للربــــح، دون أن تعود بأيّ 
قيمة مضافة علــــى الإعلام الوطني أو 

الاقتصاد المحلي.“
في رد فعلي حــــازم، دعت أخرباش 
إلــــى فــــرض ضريبــــة خاصــــة علــــى 
العائدات الإشهارية للمنصات الرقمية 
الأجنبيــــة العاملة فــــي المغرب. وأكدت 
أن مثــــل هذا الإجراء يُطبــــق فعليًا في 
عدد من الــــدول الأوروبية، وأن المغرب 
في حاجة إلى آليات مشــــابهة لحماية 
اســــتقلاله الإعلامــــي والرقمي، خاصة 
في ظل تفكك ســــوق الإعلان التقليدي، 
وهيمنة خوارزميات التحكم في الذوق 

والرأي العام.
من جانبه، أفاد عزيز خياطي، مدير 
الميزانيــــة بالوزارة المنتدبة لدى وزيرة 

الاقتصــــاد والمالية المكلفــــة بالميزانية، 
بــــأن ”قطاع الإشــــهار يعــــد اليوم في 
صميــــم التحــــول الاقتصــــادي الــــذي 
يعرفــــه المغرب،“ مبرزاً أنه يشــــكل في 
الوقت نفســــه ”مؤشــــرا على الحيوية 
لترسيخ  أساسية  و“أداة  الاقتصادية“ 

السيادة الثقافية الوطنية.“
وقال خياطي في كلمة ألقاها نيابة 
عن فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف 
الافتتاحية  الجلســــة  خلال  بالميزانية، 
للحــــدث، إن ”المغــــرب دخــــل مرحلــــة 
جديدة من التحــــول الهيكلي العميق، 
تتجلى في صعــــود الاقتصاد الرقمي، 
وتغير نماذج الإعلام التقليدي، وبروز 
المنصــــات الرقميــــة العالميــــة، وهو ما 
يفــــرض علينــــا التفكيــــر جماعيــــا في 
تموقــــع بلدنا داخــــل سلســــلة القيمة 
العالمية في مجالي الاتصال والإعلام.“
وأكد ســــليم الشــــيخ، المديــــر العام 
للقناة الثانية ”دوزيم“، خلال مشاركته 
فــــي الجلســــة الثانيــــة للمناظــــرة، أن 
قطــــاع الإشــــهار التلفزيونــــي يخضع 
لضوابــــط قانونيــــة صارمــــة. وأعرب 
عن ملاحظاته حول واقع الإشــــهار في 
السوق المغربية، مشيرا إلى أن ”معظم 
القنــــوات العمومية تحتــــرم القوانين، 
ولــــم أر خروقــــات كبيــــرة فــــي نشــــر 

الإعلانات على هذه القنوات“.
وشــــدد على وجود ثغرات تشــــوب 
الإطار القانوني، موضحا أن ”القوانين 
التنظيمية الحاليــــة تفتقر إلى العدالة 
المفروضــــة، حيــــث أن حوالــــي 70 في 
المئة من سوق الإشهار لا يخضع لهذه 
القوانــــين، مما يتــــرك فراغــــا قانونيا 

واسعا“.
وأشار الشــــيخ أيضا إلى تحديات 
أخــــرى تواجــــه قطــــاع الإشــــهار فــــي 
المغــــرب، منهــــا ”تقــــادم القوانين التي 
تحكــــم ’الهــــاكا‘، بالإضافة إلى وصول 
قنــــوات تلفزيــــة أجنبية إلى المشــــاهد 
المغربــــي عبر الأقمــــار الصناعية، دون 
أن يستفيد المغرب من هذه الإيرادات“.

وأوضــــح أن هــــذه الظاهرة تفرض 
ضــــرورة تحديــــث الإطــــار القانونــــي 
والتنظيمــــي، لضمان حماية الســــوق 
الدولــــة  اســــتفادة  وتعزيــــز  المحليــــة 

والمواطنين من هذا القطاع الحيوي.
وأكــــد إلياس خــــروز، دكتــــور في 
قانــــون الملكيــــة الفكرية ومشــــارك في 
تأسيس مكتب ”لوال“، المتخصص في 
 ،(ICC) والإبداعية  الثقافية  الصناعات 
أن الســــوق الإعلاني في المغرب يواجه 
تحديــــات كبيرة على مســــتوى الإطار 

القانوني.
وقال خروز إنه ”ليس هناك قانون 
شــــامل يغطي جميع جوانب الإشهار، 
إلا أن هنــــاك مجموعــــة مــــن القوانين 
التي تحمي المســــتهلك المغربي، وتوفر 
أدوات فعالة لوقــــف الإعلانات الكاذبة 

والمضللة“.

  طهــران - أثار اعتقال ثلاثة من مغني 
راب إيرانيـــين – آرش صيـــادي، وأشـــكان 
ونشر  شكاريان مقدم، ورســـام سهرابي – 
فيديـــو لاعترافاتهـــم القســـرية، ردود فعل 
واســـعة. وظهر مغنو الراب فـــي الفيديو، 
عراة برؤوس محلوقة، مجبرين على قراءة 

نص مشترك يعبّر عن الندم والاعتذار.
القســـري،  الاعتـــراف  فيديـــو  وفـــي 
أُجبر مغنـــو الراب الثلاثة علـــى الاعتذار 
لـ“عناصـــر الشـــرطة والقضـــاء وعناصر 
قاعدة الاســـتخبارات الثانيـــة ومدعي عام 

منطقة خمسة طهران“.
وكتب موقع حقوق الإنســـان ”هرانا“ 
فـــي رد فعل على هذا الحدث، أنه بالإضافة 
إلـــى ”انتهاك كرامة الإنســـان الذي يحدث 
تحـــت ظـــل تســـجيل وبـــث الاعترافـــات 
القســـرية،“ حتى يحصل الفـــرد على حكم 
نهائـــي في المحكمة، فهـــو بريء من وجهة 
نظـــر القانـــون، وأيّ تطبيـــق لعقوبة قبل 
الحكـــم، ”يُعتبر انتهاكا لحقـــوق المواطنة 

والإنسانية“ للمتهم.
كما انتقد توماج صالحي، مغني الراب 
المعارض، أيضًا الطريقـــة في التعامل مع 
هؤلاء الثلاثـــة. وقال في فيديو ”المشـــكلة 
ليســـت في من هم هـــؤلاء الثلاثـــة وماذا 
فعلوا. المشـــكلة الرئيســـية هي من أعطى 
هؤلاء الضباط الإذن لإظهار شـــخص بعد 
إرهابـــه وضغطـــه، بـــرأس محلـــوق أمام 
الكاميـــرا وإجبـــاره علـــى قـــراءة نص“؟ 
وأضاف ”البشر في أيّ لباس ومكانة، بأيّ 
منصـــب ومرتبة، حتى تحت ضغط أيّ أمر 
من الأعلى، يمكنهم التصرف بضمير. نحن 

قبل كل شيء، بشر“.
وليســـت هذه المرة الأولى التي يحاول 
فيهـــا النظـــام الإيرانـــي، من خـــلال أخذ 
اعترافات قسرية من المعتقلين أو الفنانين 
أو الســـجناء السياســـيين، إجبارهم على 
الشـــهادة ضـــد أنفســـهم وتأييـــد مواقف 

النظام.
وتزامنـــا مـــع الاعترافـــات القســـرية 
لمغني الـــراب أكد الناشـــط الســـابق على 
شبكات التواصل الاجتماعي، أمير حسين 
موســـوي، في رســـالة مـــن داخل ســـجن 
إيفين، أن الاعترافات التي بثّها التلفزيون 
الرســـمي الإيرانـــي انتُزعت منـــه بالإكراه 
وتحت ضغـــط المحققين، نافيـــاً الاتهامات 

التي وُجهت إليه.
وموســـوي، الذي يقبع في ”الاحتجاز 
المؤقـــت“ منـــذ ديســـمبر 2024، أوضح في 

رســـالته أن تســـجيل الاعترافات القسرية 
تم فـــي مايـــو الماضـــي، أي قبل شـــهر من 
اندلاع الحرب التي اســـتمرت 12 يومًا بين 
إيران وإســـرائيل، مشيرًا إلى أن السلطات 
وتقديمه  تحـــاول الآن ”تحريف الوقائـــع“ 

كـ“جاسوس“ للموساد.

وقال موســــوي، المعروف على منصة 
إكس باســــم ”جيمز بي ديــــن“، ”بعد 148 
يومًــــا من الحبــــس الانفــــرادي، واعتقال 
زوجتــــي، وتعرضــــي للضــــرب المبرح في 
الأيام الأولى، إضافة إلى ضغوط نفســــية 
ســــاحقة وحالة من عدم اليقــــين، أُجبرتُ 
علــــى إجراء هــــذه المقابلة تحــــت التهديد 
باعتقال زوجتــــي مجددًا وتكرار ما مررت 
بــــه. تلــــك المقابلــــة كانــــت أســــاس تقرير 

برنامج 20:30“.
وأضاف ”معظم الجمل التي قلتها في 
المقابلة كانت من إملاء من المحقق وبتوجيه 
منه، كما جرى بثها على شاشة التلفزيون 

الإيراني بعد تقطيعها وتحريفها“.
وكانت نشرة ”20:30“ التابعة لتلفزيون 
النظام الإيراني قد بثّت يوم الســـادس من 

أكتوبر ”اعترافات“ موسوي القسرية.
وتابع موســـوي في رســـالته ”الهدف 
مـــن التقريـــر والاعترافـــات القســـرية هو 

إقناع الجمهور بأن أجهزة الأمن الإيرانية 
تمكنـــت بعد الحـــرب الأخيرة مـــن اعتقال 
”جاسوس للموســـاد“، وتحميل فشلها في 

كشـــف الجواســـيس الحقيقيين لإسرائيل 
على شـــخص يقبع في الســـجن منذ قرابة 

عام دون محاكمة.
ونفـــى موســـوي الاتهامـــات الموجهة 
إليه بشأن ”تزويد إسرائيل بمعلومات عن 
قائلاً  مواقع حساســـة للنظام الإيرانـــي،“ 
”لـــم تكن لديّ أيّ معلومات أو صور ســـرية 
ا بسيطًا، ولم  أصلاً… كنت أمارس عملاً حرًّ
أملك شيئًا يمكن أن يُعد خيانة للوطن. أنا 

مجرد مواطن معارض حرّ“.
كمـــا رفـــض مزاعـــم التواصـــل مـــع 
عناصر من الموســـاد عبر الإنترنت، مطالبًا 
الســـلطات الإيرانية بإظهار أيّ دليل علني 

إن وُجد.
وختم موسوي رسالته بالقول ”أعتقد 
أن قـــرارات إســـرائيل باســـتهداف مواقع 
داخل إيران تعتمد على تحقيقات مستقلة 
وطويلة الأمد، لا على تعليقات مستخدمين 

في موقع إكس“.
يُشار إلى أن السلطات الإيرانية، عقب 
الحرب التي اســـتمرت 12 يومًـــا، اعتقلت 
وحاكمـــت وأعدمت عـــددًا مـــن المواطنين 
و“التعاون مع  بتهم تتعلق بـ“التجســـس“ 

إسرائيل“.
وفي أحدث هذه الحالات، أُعدم المواطن 
الإيرانـــي بهـــرام تشـــوبي  أصـــل فـــي 29 

سبتمبر بعد اتهامه بـ“التجسس“.
ويعود اســـتخدام الاعترافات المتلفزة 
التـــي تنتـــزع تحـــت الإكراه إلى ســـنوات 
الفوضى التي أعقبت الثورة الإيرانية عام 
1979، وبقـــي العمل مســـتمرا بها منذ ذلك 

الحين.

 باريــس - علــــى الرغــــم مــــن انخفاض 
معــــدلات الاســــتماع إليــــه في الســــنوات 
الأخيــــرة، لا يــــزال الراديو يوحــــد جميع 
الأجيال، حيث يســــتمع إليه أكثر من ثلثي 
الفرنســــيين يوميًا، وفقًا لدراســــة ”السنة 
الصوتيــــة 25-2024“ التــــي كشــــف عنهــــا 
معهد ميديامتــــري للقياس يوم الخميس. 
ويمثل هــــذا 38.1 مليون مســــتمع يوميًا، 
سواءً عبر البث المباشــــر أو البودكاست، 
بمتوسط   مدة اســــتماع يبلغ ساعتين و47 
دقيقــــة (بزيادة دقيقتين في الســــنة). ومن 
بين الأجيال الشــــابة، يستمع واحد من كل 
اثنين إلى الراديو يوميًا: 52 في المئة ممن 
تتراوح أعمارهم بين 13 و24 عامًا و54 في 
المئة ممن تتــــراوح أعمارهم بــــين 25 و34 
عامًا، مقارنةً بثلاثة أرباع الفئات العمرية 

الأكبر.
أكــــدت إيمانويــــل لــــو جــــوف، مديرة 
الإذاعــــة فــــي ميديامتــــري، خــــلال مؤتمر 
صحفي، أن الإذاعة ”وسيلة إعلام تاريخية 
وأنها ”تواجه  ذات صورة عتيقة أحيانًا،“ 
تحديات من الموســــيقى وقنــــوات الأخبار 
والترفيــــه،“ على وجــــه الخصوص، لكنها 
”لا تزال أساســــية.“ وأشارت إلى أن ”البث 
المباشــــر للإذاعــــة يجذب مســــتمعين أكثر 
في يوم واحد مما يجذبه البث الموســــيقي 
ومع ذلــــك، فقد أدى  الصوتي في شــــهر.“ 
تزايــــد العمــــل عن بُعــــد منذ فتــــرة كوفيد 
إلى تســــريع انخفاض الاستماع، في حين 
أن نســــبة كبيرة من الاســــتماع تتم أثناء 
التنقل: 32 في المئة في الســــيارة، و15 في 
العمــــل في العمل، مقارنة بـ50 في المئة في 

المنزل.
وســــبق أن كشــــفت إحصاءات نيلسن 
أن 78 فــــي المئة من جيل ”زاد“ يســــتمعون 
إلى الراديــــو التقليدي، وتُظهر إحصاءات 
شــــركة روبرتــــس البريطانيــــة أن الراديو 
أكثر شــــعبية لدى جيل زاد من التلفزيون، 

إذ يمكنهم الاســــتماع إليه أثناء تصفحهم 
للإنترنت.

أعطــــت محطــــات مثل راديــــو بي.بي.
ســــي1 جمهور جيــــل زاد أولوية من خلال 
تقــــديم مذيعين شــــباب، وتقــــديم تجارب 
وتشــــغيل  خصيصًا،  مُصممــــة  اســــتماع 
موســــيقى لفنانــــين صاعديــــن يُفضلهــــم 

الجمهور الأصغر سنًا.
ولا يقتصــــر الأمــــر علــــى انخفــــاض 
مشــــاهدة جيل زاد للشاشــــات الصغيرة، 
بل إن عدد الأشــــخاص الذين يشــــاهدون 
التلفزيون التقليدي بشــــكل عــــام آخذ في 

الانخفاض.
في العام الماضي، شــــاهد 48 في المئة 
فقط من الشــــباب الذين تتــــراوح أعمارهم 
بــــين 16 و24 عامًــــا التلفزيون أســــبوعيًا، 
وهي المرة الأولى التي تنخفض فيها هذه 

النسبة إلى أقل من 50 في المئة.
يأتــــي انتعــــاش الراديــــو فــــي الوقت 

الــــذي يبتعد فيــــه جيــــل زاد أيضًا عن 
البث المباشر ويشــــتري المزيد من 

أســــطوانات الفينيل وأشــــرطة 
الكاسيت.

ازدادت 
مبيعات 

أسطوانات 
الفينيل 

وشعبيتها في 
السنوات الأخيرة، حيث 

يتجه عشاق الموسيقى 
الشباب لشراء أسطوانات 

الفينيل من فنانين محبوبين 
مثل تايلور سويفت 

وبيونسيه.
يذكر أن البث الإذاعي 

استحوذ على اهتمام 
الجماهير 
الأميركية 

لأكثــــر من قــــرن، وبلغت شــــعبيته ذروتها 
من أواخر  في ”العصر الذهبــــي للإذاعة“ 
عشــــرينيات القــــرن الماضــــي إلــــى أوائل 
شــــعبية  انخفاض  يُعــــزى  خمســــينياته. 
الوســــيلة الإعلامية إلى ظهور التلفزيون، 
إلا أن أكثــــر من 95 في المئة من الأميركيين 
كانوا لا يزالون يســــتمعون إلــــى الراديو 
مــــرة واحدة على الأقل أســــبوعيًا اعتبارًا 
مــــن عام 1998، وفقًا لشــــبكة بــــي بي إس. 
وقــــد تراجعــــت هذه الشــــعبية منــــذ ذلك 
الحين، حيث انخفضت نســــبة المستمعين 
الأســــبوعية إلى 89 في المئــــة بحلول عام 
2019 وإلى 82 فــــي المئة بحلول عام 2022، 

وفقًا لمركز بيو للأبحاث.
ارتبـــط هـــذا الانخفـــاض الطفيف في 
الاســـتماع إلى الراديو بزيـــادة في الوقت 
اســـتمع  حيث  للبودكاســـت،  المخصـــص 
42 فـــي المئة مـــن الأميركيـــين الذين تزيد 
أعمارهـــم عن 12 عامًا إلى بودكاســـت في 
الشهر الأخير اعتبارًا من عام 2023، مقابل 
37 في المئة في عام 2020 و12 في المئة في 
عام 2013. كما ارتفع عدد الأشـــخاص 
الذين يســـتمعون إلـــى الصوت عبر 
الإنترنت، مثل بث الموســـيقى، بشكل 
كبير فـــي العقود القليلـــة الماضية. 
استمع 15 في المئة فقط 
من الأميركيين الذين 
تزيد أعمارهم عن 
12 عاماً إلى ملفات 
صوتية عبر 
الإنترنت في 
الشهر الأخير 
من عام 2005، 
وهو الرقم 
الذي ارتفع إلى 
47 في المئة في 
عام 2014 و75 في 
المئة في عام 2023.

إملاء من المحقق

استخدام الاعترافات 

المتلفزة التي تنتزع تحت 

الإكراه يعود إلى سنوات 

الفوضى التي أعقبت الثورة 

الإيرانية عام 1979

الإشهار يشكل ركيزة 

أساسية للسيادة الرقمية 

والإعلامية للمغرب، 

ومصدرا رئيسيا لتمويل 

وسائل الإعلام

انتقادات واسعة لاعتقال 

3 من مغني الراب في إيران 

ونشر فيديو اعترافاتهم القسرية

الراديو يقاوم ويوحد

قطاع في صميم التحول الاقتصادي

رهان سيادي على قطاع 

الإعلانات في المغرب لإصلاح 

منظومة الإعلام
المناظرة الوطنية الأولى حول الإشهار تعد توصيات 

ترسم معالم خارطة طريق واضحة لتحديث القطاع

المناظرة الوطنية الأولى حول الإشــــــهار تشكل، وفق مسؤولين وخبراء دعوة 
إلى التعامل مع الإشــــــهار ليس كسوق تجارية فقط، بل كقطاع إستراتيجي 

يتقاطع فيه الإبداع، والتكنولوجيا، والسيادة الوطنية.

د فيــــه جيــــل زاد أيضا عن 
ر ويشــــتري المزيد من 

 الفينيل وأشــــرطة 

ي 
خيرة، حيث 

الموسيقى 
اء أسطوانات 
فنانين محبوبين

سويفت 

البث الإذاعي 
ى اهتمام 

3 الشهر الأخير اعتبارا من عام
2 و12 0 في المئة في عام 2020 37
عام 2013. كما ارتفع عدد ا
الذين يســـتمعون إلـــى ا
الإنترنت، مثل بث الموســ
كبير فـــي العقود القليلـ
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لم يعد الجنوب يرضى أن يُعامل 
كقِطعة طيّعة تُستعمل وقت 

الحاجة ثم تُلقى إلى رف النسيان، 
تحرير عدن في 2015 وتحرير المكلا في 

2016، بتخطيط ودعم إماراتي ضمن 
مظلة التحالف العربي، لم يكونا مجرد 
عمليات عسكرية عابرة، لقد كانا عملية 

تأسيس قوة فعلية قادرة على تغيير 
ميزان القوى في اليمن وجعل الجنوب 
لاعبًا لا مهزومًا. هذه الوقائع الميدانية 

– من صدّ محاولات التمدد والإخلال 
التي قامت بها قوى محلية متنفذة إلى 

إعاقة أي مسعى للسيطرة على ميناء 
أو مدينة إستراتيجية – صنعت واقعًا 
لم يعد بالإمكان تجاوزه بمجرد كلمات 

إطراء أو وعود شكلية، وما حصل لاحقًا 
من وصول إلى مشارف الحديدة وصدّ 
تحركات تنظيمية في مناطق حساسة 

لم يأت من فراغ، بل من حسابات أمنية 
وسياسية رصينة أرادها الجنوبيون 

لإثبات أنهم ليسوا ملحقًا في لعبة 
الآخرين، بل طرفًا يحسم أمره على 

الأرض.

اتفاق الرياض 2019 وُلد من هذا 
الواقع العسكري والسياسي، لم يكن 

وثيقة عرفية فحسب، بل محاولة لإحكام 
حلّ هزليّ للفراغ الأمني والسياسي 

الذي خلفته سنوات القتال والتدخلات، 
لكن تنفيذ الاتفاق تعثر أمام قصور 
في الإرادة السياسية لدى ما يُسمى 
بـ“الشرعية“، تلك الشرعية التي جاء 

بعضها إلى السلطة عبر ترتيبات 
وتوافقات خارجية أكثر منها عبر 

صناديق الاقتراع، وهذا العجز في 
التنفيذ، إلى جانب محاولات الالتفاف 
على بنود الاتفاق أو تأجيلها، هو ما 
دفع الجنوب اليوم إلى القول بصوت 

أعلى: لا مزيد من التأجيل، لا مزيد من 
وعود العابرين وحتى رفض الوصاية.
الخطاب الجنوبي الراهن يشتبك 
مع جذرين؛ الأول ميداني وعسكري، 

فقد برهن الجنوب أنه قادر على حماية 
مكاسبه وقطع شوط طويل نحو بناء 

المؤسسات والسيطرة على المشهد 
المحلي. والثاني سياسي ودستوري، 

وهو السؤال الذي يحرج الجميع.. ما 
هو تعريف الشرعية إذا لم يكن شعب 
الجنوب قد عبر عن إرادته بحرية من 
خلال انتخابات أو استفتاء؟ المجلس 
الرئاسي جاء بصيغة توافقية أثرت 
على استقرار الدولة لكنه لم يحمل 
تفويضًا شعبياً واضحًا، والجنوب 

اليوم يطالب باستحقاقات مؤجلة قد 
تكون حاسمة في إعادة صياغة هذا 

التعريف، القفز على تعريف الشرعية 
هو استخفاف لا يليق بالجمهوريات 

التي صنعت في 1962 و1967 وحتى في 
الوحدة السياسية التي قامت في 1990 

بنظام جمهوري.
ومن هنا ينبع الجدل حول 
الانضمام المحتمل للاتفاقيات 

الإبراهيمية. من يظن أن المجلس 
الانتقالي الجنوبي يعرض ”بيع 

القضية“ أو تقديم ترقيعة مجانية 
لِكي يُثبت ولاءه الإقليمي، يجهل 

منطق السياسة. الانضمام إلى أطر 
إقليمية مثل اتفاقات إبراهيم ليس 
”مقايضة“ تمُنح أو تمُنَع بلا ثمن، 

هو قرار إستراتيجي مرتبط بمسألة 
الأمن والإفادة الاقتصادية والسياسية، 

الفلسطينيون وقعوا أوسلو وما 
نتج عنه من اتفاقات ومآلها يعلمه 
الجميع، فلا أحد يعطي أحدًا دون 
غايات واضحة ومتبادلة، والسلام 

هو استحقاق، لكن استحقاقه يُبنى 
على تفاهمات وتنفيذ وليس على 
خطابات من دون تأثير عملي. كل 
دول المنطقة تفاوض، والاتصالات 

السرّية والتوازنات هنا ليست عيبًا بل 
شرط بقاء، لكن هذا لا يغيّر حقيقة أن 
الجنوب يملك ورقته: الاستقرار مقابل 

الاعتراف والضمانات.
لا يمكن فصل الطرح الجنوبي عن 

أمرٍ آخر كشف تناقضات وجود الإخوان 
في مؤسسات السلطة والحكم، الإخوان 
ليسوا مجرد فصيل سياسي، حضورهم 

داخل تركيبة المجلس الرئاسي 
وممارستهم لأنشطة عسكرية وسياسية 
تحت غطاء ”الجيش الوطني“ و“حزب 
التجمع اليمني للإصلاح“ في مديريات 
من محافظات مأرب وتعز، يجعلان من 

أي تسوية شاملة أمراً معقداً. الانتقالي 
لا يطالب بإقصاء قِطاع بعينه من شهوة 

السلطة، بل يطالب بتبيان دور كل قوة 
في المشهد، ومسألة الإخوان هنا ليست 

مجرد اتهام أخلاقي بل إشكالية عملية.. 
كيف تُبنى دولة ديمقراطية ومستقرة 

وفي داخلها تنظيم له ميليشيات ونفوذ 
متداخل؟ الجنوبي يرفض أن يكون 

استقرار بلاده رهين توازنات صنعتها 
قوى غير محايدة أو مضطرة للتلاعب 

بالمناصب.
لا يجب أن نتصور الجنوب كقضية 

محلية محصورة، لقد أصبح ورقة 
إقليمية. البوابة البحرية الجنوبية 

من باب المندب إلى البحر العربي 
لم تعد مجرد خرائط جغرافية، بل 

خطوط حياة اقتصادية وإستراتيجية 
للمنطقة بأسرها. في مشهدٍ تتسارع فيه 
التحديات الإيرانية، وتتصاعد صراعات 

الوكلاء، ويترنّح أمن الملاحة والموارد، 
فإن أي قوى دولية أو إقليمية تريد 

استقرار الخليج والبحر الأحمر عليها 
أن تعيد قراءة دور الجنوب. وأمام هذا 

الواقع، هل ستُعامل القوى الجنوبية 
كطرف تفاوض جاد يَصوغ ترتيبات 
أمنية اقتصادية، أم سيظل الجنوب 

ضحية صفقات تُقترح في غرف معزولة 
دون أن تمس أرض الواقع؟

الجنوب اليوم لا يطلب الشفقة، ولا 
يزايد على أحد، إنه يطالب بحقّ. حقوقه 
المعلّقة على رفّ الزمن، مدنية وسياسية 

وثقافية، ليست امتيازات تمُنح، بل 
قرارات تاريخية يجب أن تُتخذ، ومن 

يظن أن تجاهل هذه المطالب أو تأجيلها 
لِکَنَف توافقات شكلية سيُبقي البلد 

ا، الوحدة  موحدًا ومستقرًا، مخطئٌ جدًّ
الحقيقية لا تُبنى على الإملاءات ولا 

على تحالفات ظرفية، بل على توافقات 
شعبية تُترجم إلى مؤسسات وضمانات 

واضحة.
إذا كانت دروس تحرير عدن والمكلا 

وصدّ المحاولات التوسعية واستعادة 
السيطرة على مداخل ومدن إستراتيجية 

علّمت شيئًا، فهو أن القوة التي لا 

تستند إلى شرعية شعبية ستظل هشّة. 
والآن، وبعد أن أثبت الانتقالي أنه قوة 
لا يُستهان بها ميدانيًا وسياسيًا، صار 
عليه أن يقدّم نفسه كطرف مسؤول أمام 

العالم فهل نريد تسوية حقيقية تقوم 
على قاعدة شعبية؟ أم نريد إبقاء المشهد 
على صفيح ساخن إلى أجل غير مسمى؟

ما يطلبه الجنوب ليس ثأرًا ولا 
استعراض قوة، بل إنهاء زمن الانتظار 
المؤلم، إنه دعوة للاعتراف بأن التاريخ 
لا يُعاد بالتراتيل الدبلوماسية وحدها، 

بل بالنتائج الواقعية على الأرض 
وبإرادة الشعوب، الأطراف الإقليمية 

والدولية أمام خيار: المشاركة في 
صياغة حلٍ يضمن حقوق الجنوب 

ويضعه شريكًا حقيقيًا في الأمن أو 
الاستمرار في لعبة التهميش التي 

ستقود عاجلاً أم آجلاً إلى المزيد من 
الصراعات والإضرار بمصالح الكل، 

الجنوب يعلن أنه صار فاعلاً رئيسيًا 
في المعادلة، ومن يعتقد أنه سيعود إلى 

مقاعد الهامش مخطئ، السلطات في 
صنعاء، والشرعية في الرياض، والرعاة 

في الإقليم، وأصدقاء العالم كلهم، 
مدعوون اليوم إلى اختبار إرادتهم.. هل 
سيستمعون لنبض الأرض بأن يمنحوا 

الجنوب حقه، أم سيظلّون يراهنون على 
ترقيعات لا تصلح لوقف نزيف الوطن؟
جملة مواقف كبرى طرحها رئيس 

المجلس الانتقالي الجنوبي اللواء 
عيدروس الزبيدي في مشاركته ضمن 
أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة 
2025 تناقلتها الدوائر السياسية في 

الشرق الأوسط والعالم، ورقة المقايضة 
ليست مجانية وكما أن الجنوب يطرح 

التطبيع مع تل أبيب فهو سبق أن طرح 
التطبيع مع صنعاء التي غدرت به في 

1994 وأعادت الغزو في 2014 و2015. 
وبرغم كل الدماء والوجع إلا أن عدن 
تعيش الواقع وتعرف أنها لن تعيش 

في سلام دون تطبيع مع خناجر صنعاء 
وحتى أفاعيها السامة.

منذ إعلان تأسيس المملكة 
العراقية عام 1921، خاض العراق 

رحلة طويلة ومعقّدة من التحولات 
السياسية والاجتماعية. وُلدت 

الدولة الحديثة من رحم التوازنات 
البريطانية بعد سقوط الدولة 

العثمانية، فكان التأسيس مزيجًا من 

الطموح الوطني والوصاية الأجنبية. 
جاء تتويج الملك فيصل الأول كحل 

وسط بين رغبة القوى الخارجية 
في إقامة نظام حليف لها وحاجة 

العراقيين إلى رمز يوحّد بلدًا ممزّقًا 
بين إرث الإمبراطورية العثمانية 
وتجزئة العشائر والمذاهب. ومع 

ذلك، بقيت الدولة تحت تأثير النفوذ 
البريطاني، وزادت معاناة الشعب 

نتيجة القيود على سيادته وحرمانه 
من حقوقه الأساسية.

على مدار القرن الماضي، شهد 
العراقيون ويلات الحروب والصراعات 

الداخلية والخارجية، بدءًا من 
الانقلابات العسكرية في منتصف 

القرن العشرين، مرورًا بصعود حزب 
البعث، ووصولاً إلى حكم صدام 

حسين الذي جمع بين إنجازات تنموية 
مؤقتة وقمع شديد. بينما استفادت 

بعض الفئات من عائدات النفط 
والنهضة العمرانية، غرقت غالبية 
الشعب في الفقر والقمع والبطالة 

والتهميش السياسي. الحروب 
المتتالية، من الحرب مع إيران إلى غزو 
الكويت ثم العقوبات الدولية، لم تترك 
للعراقيين سوى الألم والمعاناة، بينما 
تآكلت المؤسسات، وانتهكت الحريات، 

وغابت العدالة الاجتماعية.
ولم يكن الشعب الكردي بمنأى عن 
هذه المآسي، بل واجه ويلات مزدوجة: 

اضطهاد النظام المركزي، محاولات 
التهجير، وقمعًا عنيفًا. على الرغم 

من ذلك، لعبت القيادة الكردية دورًا 
فاعلاً في الحفاظ على هوية الأكراد 
وإرساء قواعد الحكم الذاتي. شهد 
إقليم كردستان سلسلة من الثورات 
والمقاومات ضد السياسات المركزية 

في بغداد، ابتداءً من ثورة أيلول 1961 
بقيادة مصطفى البارزاني، ومرورًا 

بالنضالات المتكررة ضد النظام 
البعثي، وصولاً إلى تطوير تجربة 

سياسية وإدارية متقدمة بعد سقوط 
صدام، انعكست في إدارة الإقليم 

بمؤسسات مستقلة نسبيًا والحفاظ 
على الأمن والاستقرار.

في الوقت نفسه، لم تُهمل الحقوق 
الأساسية لبقية المكونات العراقية، 

بما في ذلك السنة والشيعة، والأقليات 
الدينية مثل المسيحيين والصابئة 

والإيزيديين والشبك، الذين عانوا على 
مدار مئة عام من التهميش والقمع 

أحيانًا، ومن النزاعات المسلحة أحيانًا 
أخرى. أكدت التجارب الإقليمية 
والسياسية ضرورة وجود دولة 

عادلة قادرة على حماية حقوق جميع 
المواطنين بغض النظر عن انتمائهم 

الديني أو الإثني، وهو ما يشكل 
ركيزة أساسية لأي مشروع ديمقراطي 

حقيقي.

مع سقوط النظام في أبريل 2003، 
دخل العراق مرحلة جديدة من التعقيد، 

حيث برزت المحاصصة الطائفية، 
تكاثرت الميليشيات، وازداد مستوى 

الفساد، ما أثر على الجميع دون 
استثناء. رغم ذلك، شكّلت قيادة إقليم 

كردستان نموذجًا للحكم الرشيد، 
وأثبتت أن إدارة شؤون المواطنين 

بالعدل والشفافية ممكنة حتى في بيئة 
معقّدة. بينما ظل معظم العراق يعاني 

من العنف الطائفي والانقسامات 
السياسية وانعدام الأمن، دلّت تجربة 
إقليم كردستان على قدرة شعبه على 
الصمود والمطالبة بممارسة حقه في 
تقرير المصير واحترام حقوق جميع 

المكونات.

واليوم، وبعد مرور أكثر من قرن 
على تأسيس الدولة العراقية، يطرح 
السؤال نفسه: هل سيتمكن العراق 
من بناء نظام وطني جامع يحمي 

حقوق جميع مواطنيه؟ ومع اقتراب 
الانتخابات العراقية المرتقبة في 

11/11/2025، تتصاعد التساؤلات: هل 

ستنجح هذه الانتخابات في تحقيق 
ديمقراطية حقيقية؟ هل ستثمر عن 

حكومات قادرة على خدمة المواطنين، 
أم أن حكم الأحزاب والميليشيات سيظل 
هو الغالب؟ وهل ستشهد بغداد تحولاً 

نحو دولة مدنية قوية تحمي حقوق 
السنة والشيعة والأكراد وكل المكونات 

الدينية والإثنية؟
في الوقت الذي يتحدث فيه 

الساسة عن الديمقراطية، يعيش 
العراقيون تحت وطأة اقتصاد 
مترنّح وفساد متجذّر وبطالة 

متصاعدة، بينما يحاول إقليم 
كردستان الموازنة بين الاستقلال 
الاقتصادي والانتماء الفيدرالي 

ليشكّل نموذجًا يحتذى به في إدارة 
التنوع وحماية الحقوق. ويمكن 
القول إن العراق اليوم يقف على 

أعتاب جمهوريته الثالثة، جمهورية 
تبحث عن عقد اجتماعي جديد 
ينهض من بين أنقاض الماضي 

ويؤسس لزمن تتوازن فيه الدولة 
مع المواطن، وتتحول فيه الذاكرة من 

صراع إلى تجربة تعلم.
العراق الذي بدأ ملكيًا ثم صار 

جمهوريًا ثم دخل تجربة الديمقراطية 
المعلّقة، لا يزال يبحث عن جوهره 

المفقود: دولة فيدرالية عادلة تحكمها 
المؤسسات لا الأشخاص، والإرادة 

الشعبية لا إرادة الخارج. ومثل أي 
دولة مرت بمائة عام من الصراعات 
والمعاناة، يبقى الأمل قائمًا في أن 

العراق، رغم كل ما مرّ به، قادر على 
النهوض من جديد إذا امتلك شجاعة 

المصارحة وحكمة التوازن وإيمانًا 
بأن المستقبل لا يُبنى إلا على دروس 

التاريخ.
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بنى على 
ُ

السلام هو استحقاق ي

تفاهمات وتنفيذ وليس على 

خطابات من دون تأثير عملي 

فكل دول المنطقة تفاوض 

ية والتوازنات 
ّ
والاتصالات السر

ا بل شرط بقاء
ً
هنا ليست عيب

ا ثم 
ً
العراق الذي بدأ ملكي

ا ثم دخل تجربة 
ً

صار جمهوري

قة لا يزال 
ّ
الديمقراطية المعل

يبحث عن جوهره المفقود: 

دولة فيدرالية عادلة تحكمها 

المؤسسات لا الأشخاص

عيدروس الزبيدي.. الاتفاقيات الإبراهيمية بعد اتفاق الرياض

قة
ّ
العراق بين حكم الملوك والعسكر والديمقراطية المعل

عدن تعيش الواقع.. لا سلام دون تطبيع حتى مع خناجر صنعاء وأفاعيها السامة

العراق يبحث عن جوهره المفقود

هاني سالم مسهور
كاتب يمني

انهاني

مهند محمود شوقي
إعلامي عراقي

نمهند



إلى آخر وقت قبل الإعلان مساء 
8 أكتوبر / تشرين الأول الجاري، 

عن التوصل إلى اتفاق، استمر 
الإسرائيليون، وفقا للتقارير، في شن 

غاراتهم على غزة على الرغم من دعوة 
ترامب لوقف إطلاق النار، مما أسفر 
عن استشهاد عشرات الفلسطينيين. 

وإلى آخر وقت أيضا، استمر الغموض 
في الموقف، ولا يزال قائما على الأقل 
بالنسبة للمراحل التي تعقب تبادل 
الأسرى من جانب وآخر. وبما أنها 
ليست المرة الأولى التي تجري فيها 
مفاوضات تنتهي بوقف إطلاق نار 
وتبادل أسرى، ثم تشتعل مجددا، 

فالواقعيون لا ينتظرون كثيرا هذه 
المرة أيضا، حيث أن القضية الأساسية 

لم يقع حلها، ويبقى ”السلام الدائم“ 
كلاما لا معنى له، لا يصدقه حتى 

مدّعيه، دونالد ترامب.

عند الوصول إلى اتفاق وقف 
إطلاق نار أو هدنة، يقوم الأطراف 
بحساب يهم حصيلة الحرب. وقد 

حاولنا أن نقدم ملخصا لها فيما يلي:
لنبدأ بالخسائر الفلسطينية: لقد 
بلغ عدد القتلى الفلسطينيين أرقامًا 
كارثية. حتى أكتوبر 2025، قُتل أكثر 

من 67,000 فلسطيني وأصيب 169,430 
من أصل 2.2 مليون نسمة (عدد سكان 

غزة قبل الحرب). وهذا يمثل أكثر 
من 10 في المئة من السكان الذين 

قُتلوا أو أصيبوا بجروح خطيرة. 
ويُظهر التحليل الديموغرافي أن 30 
في المئة من القتلى هم من الأطفال، 
حيث قُتل 20,179 طفلاً وفقًا لأحدث 
الأرقام الصادرة عن وزارة الصحة 

الفلسطينية.
كما أن الدمار الاقتصادي مذهل. 
ر الأضرار المادية للبنية التحتية  تُقدَّ

وحدها بـ 30 مليار دولار، مع 
احتياجات إعادة إعمار إجمالية تصل 

إلى 53 مليار دولار على مدى العقد 
المقبل. تمثل المساكن 53 في المئة من 

إجمالي الأضرار، حيث دُمّر أو تضرر 
أكثر من 292,000 منزل. انكمش اقتصاد 

غزة بنسبة 83 في المئة في عام 2024، 
حيث انخفض من 40 في المئة إلى 3 في 

المئة فقط من الناتج المحلي الإجمالي 
للضفة الغربية وغزة مجتمعة.

وتتجاوز التكلفة البشرية الخسائر 
ر أن 95 في المئة من  المباشرة. يُقدَّ

المستشفيات غير عاملة، في حين أن 
67 في المئة من البنية التحتية للمياه 

والصرف الصحي قد تضررت أو 
دُمّرت. نزوح السكان شبه كامل، حيث 

نزح أكثر من 75 في المئة من سكان غزة 
عدة مرات.

بالمقابل، تتسم خسائر إسرائيل، 
رغم اختلافها في طبيعتها، بطابع 
نظامي متزايد وقد تكون غير قابلة 

للعكس في أبعاد متعددة.
فقد ارتفعت نفقات إسرائيل 

العسكرية بنسبة 65 في المئة لتصل 
إلى 46.5 مليار دولار في عام 2024، 

وهو ما يمثل 8.8 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي — وهي أعلى زيادة 
منذ عام 1967. قد يصل عجز الميزانية 
الحكومية إلى 16 في المئة من الناتج 
المحلي الإجمالي سنويًا طوال الفترة 

المتبقية من هذا العقد. من المتوقع 
أن يبلغ متوسط الإنفاق الدفاعي 11 
في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
في السنوات القادمة، حيث ستصل 

ميزانية الدفاع لعام 2025 وحدها إلى 
رقم قياسي قدره 36.9 مليار دولار.

قدمت الولايات المتحدة 21.7 مليار 
دولار من المساعدات العسكرية منذ 

أكتوبر 2023، ما يؤكد أنها طرف في 
الحرب على غزة، متواطئة في الجرائم 

ضد الإنسانية، مع التزامات إضافية 
بمبالغ تصل إلى عشرات المليارات في 

مبيعات الأسلحة المستقبلية. يسلط 
هذا الاعتماد الضوء على عدم قدرة 

إسرائيل على استمرار الصراع بشكل 
مستقل.

من ناحية أخرى، انتهت أسطورة 
”إسرائيل ملاذ آمن لليهود“، مع تسارع 
هجرة الأدمغة التي تؤثر على إسرائيل 

بمعدلات غير مسبوقة. في عام 2024، 
هاجر من إسرائيل 79,000 إسرائيلي، 

بينما دخلها 25,000 يهودي فقط، 
مما أدى إلى عجز صافٍ قدره 54,000 
شخص. ومما يثير قلق الإسرائيليين 
اليوم بشكل خاص الهجرة الجماعية 

من قطاع التكنولوجيا الفائقة — 
العمود الفقري للاقتصاد الإسرائيلي 

الذي يساهم بنسبة 35 في المئة من 
عائدات ضريبة الدخل رغم أنه يمثل 
أقل من 8 في المئة من القوة العاملة.
لقد غادر 8,300 من المتخصصين 
في التكنولوجيا المتقدمة إسرائيل 

بين أكتوبر 2023 ويوليو 2024، وهو 
ما يمثل 2.1 في المئة من القوى 
العاملة في هذا القطاع. توظف 

شركات التكنولوجيا الإسرائيلية الآن 
440,000 شخص في الخارج مقارنة بـ 

400,000 داخل إسرائيل. وهذا يمثل 
أول انخفاض في التوظيف في قطاع 

التكنولوجيا المتقدمة منذ أكثر من عقد.

أما عن العزلة الدولية وانهيار 
السمعة، فحدّث ولا حرج. انخفضت 

مكانة إسرائيل العالمية إلى أدنى 
مستوياتها التاريخية. في أوروبا، 

بين 63 في المئة و70 في المئة من 
المستجيبين لديهم آراء سلبية عن 
إسرائيل، وفقًا لسبر آراء قامت به 
مؤسسة YouGov. في بريطانيا، لا 

تتجاوز الآراء الإيجابية 13 في المئة 
إلى 21 في المئة. في ألمانيا، التي 

تُعتبر تقليديًا أقوى حليف أوروبي 
لإسرائيل، يرى 80 في المئة أن عمليات 

إسرائيل في غزة غير مبررة.
تراجعت إسرائيل إلى المرتبة 33 
في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 
2025، حيث انخفضت درجة سمعتها 

42 مرتبة لتصل إلى المرتبة 121 عالميًا، 
وهو أحد أكبر الانخفاضات المسجلة. 

حتى داخل إسرائيل، يعتقد 58 في 
المئة من المواطنين أن بلدهم لا يحظى 

بالاحترام على الصعيد الدولي.
وبلغت حركة الاحتجاج ضد 

نتنياهو أبعادًا هائلة. اجتذب 
إضراب 17 أغسطس 2025 ما يقرب 
من 500,000 مشارك، وهو ما يعادل 

17 مليون أمريكي من حيث حجم 
السكان. وقد وقع أكثر من 1,667 

احتجاجًا منذ أكتوبر 2023، اجتذب 
منها ما لا يقل عن عشرة احتجاجات 

أكثر من 100,000 مشارك.
على صعيد آخر، نجح الحوثيون 
في إظهار محدودية قدرات إسرائيل 

الدفاعية. كان الهجوم الصاروخي 
الباليستي الذي استهدف مطار بن 
غوريون في 4 مايو 2025 هو الأول 

من نوعه الذي يسقط صاروخًا 
على مسافة قريبة جدًا من المطار 

الرئيسي في إسرائيل، مما تسبب 
في إلغاء رحلات جوية وكشف عن 
قابلية الأنظمة الدفاعية المتطورة 

للخطأ. وتُظهر الهجمات المستمرة 
للحوثيين، بما في ذلك إسقاط أربع 
طائرات مسيّرة مؤخرًا فوق إيلات، 

عجز إسرائيل عن حماية حتى البنية 
التحتية الأساسية من أعدائها 

الإقليميين.
وبينما يواجه الفلسطينيون 

إبادة جسدية فورية وفقدوا 
الكثير من وجودهم المادي، تواجه 

إسرائيل مسارًا مختلفًا ولكنه أكثر 
ضررًا من الناحية الاستراتيجية. 

فالفلسطينيون، بعد أن عانوا من دمار 
شبه كامل، لديهم — بشكل متناقض 
— ثروة مادية أقل ليخسروها، على 

الرغم من أنهم يواجهون احتمال 
التشرد الكامل أو الإبادة.

على العكس من ذلك، تواجه 
إسرائيل تآكل الركائز الأساسية 

التي حافظت على وجودها: الشرعية 
الدولية، والميزة التكنولوجية من 

خلال رأس المال البشري، والاستدامة 
الاقتصادية، والتماسك الداخلي. يمثل 
رحيل العاملين في مجال التكنولوجيا 

المتقدمة خسارة لاقتصاد المعرفة 

الذي مكّن إسرائيل من الازدهار. 
وتهدد العزلة الدولية أنظمة الدعم 

الدبلوماسي والعسكري التي ضمنت 
أمن إسرائيل لعقود.

نخلص مما تقدم إلى أنه في 
حال فشل المفاوضات، سيواجه 

الفلسطينيون ما يعتبره الكثيرون 
بالفعل إبادة جماعية، أي التدمير 

النهائي لما تبقى من سكان غزة، 
بمباركة أمريكية. بالنسبة لإسرائيل، 

يعني الفشل تسارع التدهور 
الاستراتيجي في أبعاد متعددة 
في وقت واحد: عدم الاستدامة 

الاقتصادية، وتفريغ ديموغرافي، 
وهجرة الأدمغة التكنولوجية، ووضع 

المنبوذ دوليًا، والانهيار السياسي 
الداخلي. وهي بمثابة بداية النهاية 

للكيان.

في لحظة وصفت بالتاريخية 
يؤمل منها أن تُغير مسار الصراع 
الإسرائيلي الفلسطيني، أعلن الرئيس 

الأميركي دونالد ترامب عن توصل 
إسرائيل وحركة حماس إلى اتفاق 

لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد 
مفاوضات مكثفة جرت في شرم الشيخ 

بمصر. هذا الاتفاق، الذي يأتي بعد 
سنتين من الحرب المدمرة، يشمل إطلاق 

سراح الرهائن والمعتقلين، وانسحاباً 
تدريجياً للقوات الإسرائيلية، ودخول 

المساعدات الإنسانية. لكن هل يمثل هذا 
الاتفاق بداية سلام دائم، أم مجرد هدنة 

مؤقتة تخفي تحتها توترات أعمق؟ 
الإنجاز الدبلوماسي، الذي جاء بفضل 
الضغط الشديد من ترامب، يعكس قوة 

الدبلوماسية الأميركية، لكنه يواجه 
تحديات هائلة قد تعيده إلى نقطة الصفر 

إذا لم يُدعم بإرادة سياسية حقيقية من 
جميع الأطراف.

بدأت القصة مع هجوم حماس في 
السابع من أكتوبر 2023، الذي أسفر 
عن مقتل 1219 شخصاً في إسرائيل، 
وخطف 251 رهينة، منهم 47 ما زالوا 

محتجزين حتى اليوم، بما في ذلك 
المتوفين. ردت إسرائيل بحملة عسكرية 

عنيفة أدت إلى مقتل أكثر من 67 ألف 
فلسطيني في غزة، وفقاً لأرقام وزارة 

الصحة في القطاع. هذه الأرقام المروعة 
حولت القطاع إلى أرض محروقة، حيث 

نزح ملايين السكان، وانهارت البنية 
التحتية. في هذا السياق، جاءت خطة 

ترامب كمحاولة لكسر الجمود، بعد 
فشل هدنتين سابقة في نوفمبر 2023 
وبداية 2025. الخطة تنص على وقف 

إطلاق النار، إطلاق سراح الرهائن، نزع 
سلاح حماس، وإدارة غزة من قبل لجنة 

فلسطينية تكنوقراطية تحت إشراف 
”مجلس السلام“ الذي يرأسه ترامب 

نفسه، مع مشاركة شخصيات مثل توني 
بلير. هذا النهج يعكس أسلوب ترامب 

الذي يعتمد على الضغط الشخصي، 
حيث أجرى اتصالات مكثفة مع نتنياهو، 
محذراً إياه من ”الانسحاب الأميركي“ إذا 

لم يقبل الاتفاق.
يمثل دور ترامب هنا انتصاراً 

للدبلوماسية الجريئة. خلافاً للإدارات 
السابقة التي اعتمدت على وسطاء 

دوليين دون تدخل مباشر، فرض ترامب 
إرادته من خلال مكالمات هاتفية متكررة 

وتهديدات اقتصادية وعسكرية غير 
مباشرة. في منشوره على ”تروث 

سوشال“، وصف الاتفاق بأنه ”يوم عظيم 
للعالم“، مشيراً إلى إطلاق سراح الرهائن 

”قريباً جداً“، بما في ذلك جثث المتوفين. 

هذا الضغط لم يقتصر على إسرائيل؛ 
فقد أبلغت قطر وتركيا ومصر حماس 
بأن هذا هو ”أفضل عرض“ ستحصل 

عليه، مما دفعها للقبول رغم تحفظاتها 
على نزع السلاح. هنا تكمن عبقرية 

ترامب: هو لم يكن وسيطاً محايداً، بل 
قائداً يستخدم نفوذ أميركا لفرض حلول 
عملية. في مقابلة مع ”فوكس نيوز“، أكد 
أن الرهائن قد يعودون يوم الاثنين، مما 

يعزز من صورته كـ“رئيس السلام.“
ومع ذلك، لا يخلو الاتفاق من 

مخاطر. أولاً، الجانب الإسرائيلي: 
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وصف 
الاتفاق بـ“يوم عظيم لإسرائيل“، لكنه 

أصر على بقاء الجيش في معظم غزة، 
مما يتعارض جزئياً مع خطة الانسحاب 

التدريجي. وزراء اليمين المتطرف في 
حكومته، الذين رفضوا سابقاً أي وقف 
لإطلاق النار قبل القضاء على حماس، 
قد يعرقلون التنفيذ. ثانياً، من جانب 

حماس: الحركة وافقت على إطلاق 
الرهائن الأحياء (حوالي 20 إسرائيلياً) 

مقابل 1950 معتقلاً فلسطينياً، بما 
في ذلك 250 محكوماً بالمؤبد. لكنها 
تجنبت الإشارة إلى نزع سلاحها، 

مشددة على مناقشة ”مستقبل القطاع“. 
هذا الغموض قد يؤدي إلى انتهاكات 
سريعة، كما حدث في الهدن السابقة. 

كما أن الجيش الإسرائيلي أعلن إعادة 
انتشاره، محذراً سكان غزة من العودة 

إلى الشمال، مما يشير إلى أن العمليات 
العسكرية قد تستمر تحت غطاء 

”الاستعداد لكل سيناريو.“
على المستوى الإنساني، يبعث 

الاتفاق الأمل في قلوب الفلسطينيين. 
في منطقة المواصي جنوب غزة، عمت 
الفرحة مع أنباء الاتفاق، حيث وصف 
نازحون مثل سامر جودة دموع الفرح 

بعد سنتين من ”القصف والرعب“. ومع 
ذلك، يخيم الخوف من ”الغدر“، كما 

قال طارق الفرا، مشيراً إلى فشل الهدن 
السابقة. هذه المشاعر المختلطة تعكس 
واقعاً مريراً: غزة مدمرة، وتحتاج إلى 

إعادة إعمار هائلة، مع زيادة المساعدات 
الإنسانية كما وعد الأمين العام للأمم 

المتحدة أنطونيو غوتيريش، الذي رحب 
بالاتفاق ودعا إلى احترامه. كذلك، 

أشادت مسؤولة السياسة الخارجية 
الأوروبية كايا كالاس بالإنجاز، وعدت 

بدعم الاتحاد الأوروبي، بينما شكر 
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 

ترامب على دوره.
نجاح هذا الاتفاق يعتمد على عدة 

عوامل. أولاً، يجب أن تكون هناك آليات 
رقابة دولية قوية لضمان التنفيذ، 

مثل مشاركة الأمم المتحدة في إعادة 
الإعمار. ثانياً، يحتاج الأمر إلى حل 

سياسي شامل يعالج جذور الصراع، 
مثل إقامة دولة فلسطينية مستقلة، كما 

أكد أردوغان. ثالثاً، دور ترامب يجب 
أن يستمر كضامن، لكن دون تحيز كامل 
لإسرائيل، كما اتهم به سابقاً. إذا فشل 

الاتفاق، قد يؤدي إلى تصعيد أكبر، 
خاصة مع استمرار التوترات في المنطقة.

اتفاق وقف إطلاق النار هذا خطوة 
جريئة نحو السلام، مدفوعة بضغط 

ترامب الذي أثبت فعاليته. لكنه ليس 
نهاية الطريق؛ بل بداية لعملية طويلة 

تتطلب إرادة جماعية. إذا نجح، سيكون 
شاهداً على أن الدبلوماسية القوية 

يمكن أن تنقذ الأرواح وتبني مستقبلاً 
أفضل. أما إذا فشل، فسيكون تذكيراً 

مؤلماً بأن السلام في الشرق الأوسط يظل 
حلماً بعيد المنال. الآن، الكرة في ملعب 

الأطراف المعنية لتحويله إلى واقع.
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رغم مشاعر الفرح بين النازحين 
الفلسطينيين يخيم الخوف من 

تكرار فشل الهدن السابقة. 
غزة مدمرة تحتاج لإعمار ضخم 

والاتفاق لن ينجح دون ضمانات 
دولية وحل سياسي يعالج جذور 

الصراع

تل أكثر 
ُ

حتى أكتوبر 2025 ق
من 67000 فلسطيني وأصيب 
169430 من أصل 2.2 مليون 

نسمة أي أكثر من 10 في المئة 
من السكان بينهم 20179 

طفلاً ما يعكس حجم الكارثة 
الإنسانية

تواجه إسرائيل تآكل ركائز 
وجودها: الشرعية الدولية، 

رأس المال البشري التكنولوجي، 
الاستدامة الاقتصادية، 

والتماسك الداخلي، مع عزلة 
دولية متزايدة وهجرة أدمغة 

تهدد اقتصاد المعرفة

د.هشام القروي
كاتب وصحافي تونسي



 يُعتبر الدكتور تيســـير عبدالله من أهم 
وأنقى الأصوات المنبثقـــة من قطاع غزّة، 
ليـــس فقـــط لكونه مـــن أبناء القطـــاع ولم 
يغـــادره؛ ويعايش المأســـاة منذ الســـابع 
مـــن أكتوبر ويعيـــش في خيمـــة منذ ذلك 
الحين، بـــل لأنّه يتحـــدث بواقعية وحُرقة 
تلامس قلوب الفلسطينيين بلا مجاملة أو 

مزايدات.
لا أبالـــغ عندمـــا أقـــول إن صفحتـــه 
علـــى الفيســـبوك TAYSIR ABD تعـــادل قناة 
تلفزيونيـــة وطنيـــة فلســـطينية، بحجـــم 
المتابعيـــن والتأثير وتفاعل الناس معها، 
فالدكتـــور تيســـير يترجم مـــن الصحافة 
العبرية والغربيـــة من أميركية وبريطانية 
ويحلل أهم ما جاء فيها، ويستعرض واقع 
الحال الفلســـطيني الكارثـــي، ويكتب عن 
يوميـــات الإبادة ومعانـــاة الناس اليومية 
في تأمين الطعام والشـــراب وحتى القبور 
لدفـــن موتاهـــم في قطـــاع غـــزّة، وارتفاع 

الأسعار وانخفاضها.
وللأمانة، تنقل عنه الكثير من القنوات 
التلفزيونيـــة العربيـــة والأجنبيـــة، ممـــا 
جعـــل صفحته مُتابَعة مـــن قبل المحطات 
والصحفييـــن  الكُتـــاب  ومـــن  الإخباريـــة 
المهتميـــن بالقضية الفلســـطينية. كما أن 
رأيه السياســـي مهم لدرجـــة كبيرة دفعت 
وبعـــض  التلفزيونيـــة  القنـــوات  بعـــض 
المؤثريـــن على حذف منشـــورات انتقدها 
الدكتور تيسير؛ على الرغم من أنّه يرفض 
إجـــراء أي مقابلة تلفزيونية، وهنا نلاحظ 
أهمية وثقل رأيه السياسي الوازن الذي لا 

يمكن تخطيه.
ومن اليســـير جدا الدخـــول لصفحته 
وملاحظة غزارة منشـــوراته اليومية التي 
قد تصل لأكثر من عشر منشورات، تتضمن 
ترجمتـــه لأهم ما جاء فـــي الإعلام العبري 
والعربي وتحليلاته السياســـية ومتابعته 
المشـــاركة  وحجم  المفاوضات،  لمجريات 

والتفاعل على صفحته.

لا شيء مجانيا

غني عن البيـــان، أن الحديث الأوّل في 
قطاع غـــزّة هو المجاعة التي أودت بحياة 
ما يقـــارب 200 فلســـطيني ماتـــوا جوعا، 
وأكثـــر من 3000 فلســـطيني ماتـــوا خلال 
محاولتهـــم الحصـــول على المســـاعدات 

الغذائية.
كمــــا يجــــب الأخــــذ بعيــــن الاعتبــــار، 
الصرافــــة  ومكاتــــب  التجــــار  جشــــع  أنّ 
واســــتغلالهم لأوضاع الناس المأساوية، 
ســــاهما بتفاقــــم المجاعة في قطــــاع غزّة. 
الرئيســــي  الســــبب  إســــقاط  دون  طبعــــا 
المتمثــــل فــــي إغــــلاق الاحتــــلال للمعابر 
وقصف شــــاحنات المســــاعدات والسماح 
بدخــــول جزء بســــيط منها للقطــــاع. وفي 
المقابل انخفضت الأســــعار هــــذه الأيام، 
على إثــــر دخــــول المزيد من الشــــاحنات 
المخصصــــة للتجار، الذيــــن بدأوا عرض 
بعض مــــا وصل إليهم مــــن بضائع جرى 
تأميــــن جزء كبيــــر منها عبــــر مجموعات 
مسلّحة تتبع بعض العشائر ممن حصلوا 

على أموال مقابل ذلك.
يرى الدكتور تيســـير أنّ الأسعار بدأت 
تنخفـــض لأول مـــرة منـــذ شـــهرين، حيث 
انخفض ســـعر السكر إلى 50 شيكل اليوم. 
بالإضافـــة إلـــى انخفاض ســـعر الطحين 

والزيت وباقي السلع.
وبشكل مفصّل، انخفض سعر الطحين 
من 100 شيكل (29 دولاراً) مقابل الكيلوغرام 
الواحـــد، إلـــى بيـــع 5 كيلوغرامـــات منه 
بالسعر نفســـه، في حين هبط سعر الزيت 
«الســـيرج» من 60 شيكلاً (نحو 18 دولاراً)، 
إلـــى 30 شـــيكلاً (نحـــو 9 دولارات)، كمـــا 
انخفضت بعض أســـعار الخضراوات مثل 
الطماطم إلى نحو النصف، كما انخفضت 
أســـعار البطاطا والبصـــل وغيرهما لأكثر 
من النصف بكثير عن أســـعارها السابقة، 

في ظل تأكيدات من التجار بالســـماح 
لهم بإدخال مثل هذه الأصناف، إلى 
جانب فواكـــه، ودواجن، لأول مرة 
الحرب  إســـرائيل  استئناف  منذ 

في شهر مارس الماضي.
رغـــم أن البضائـــع المتوفرة 
حاليـــاً هـــي جـــزء مـــن بعـــض 
الأساســـيات، والســـكان في غزّة 
البضائع،  مـــن  للكثير  يحتاجون 

إلا أنها بادرة أمل على تحســـن الوضع في 
الأيام المقبلة.

وفي ســـياق متصـــل، يؤكـــد الدكتور 
تيســـير عبدالله أن انخفاض الأســـعار لا 
يعني عودتها إلى سعرها الطبيعي. ولكن 
انخفاضهـــا يعنـــي هبوطها من ســـعرها 
الفلكـــي الـــذي كان يزيـــد علـــى ثلاثين أو 
أربعين ضعفا. هبطت إلى خمســـة أو ستة 
أضعـــاف، يبدو هذا شـــيئا مريحـــا نوعا 
ما، وأفضل من الســـابق. مـــع الأخذ بعين 
الاعتبار، وجود بعض المشكلات الصعبة 
في ســـبيل حصول المواطنين على السلع 

الغذائية.
مجانيـــة  مســـاعدات  توجـــد  لا  أولا.. 
تصلهم، رغم أنها تأتي معظمها دون مقابل 
مالـــي. كما لا يوجد أي شـــكل من أشـــكال 
وصول المســـاعدات إلـــى المواطنين في 
خيامهم وأماكن سكنهم بشكل منظم. ثانيا 
عمليات النهب والســـرقة مســـتمرة. ولعل 
هـــذه هي العمليـــات المجانيـــة الوحيدة. 
ثالثا الســـلع التي استطاعت الوصول إلى 
الأسواق هي شـــاحنات التجار التي تباع 
بالمال وهي السبب في انخفاض الأسعار، 
وهي التي أحدثت تحولا في السوق اليوم 
طوال الأسابيع الماضية. ومراكز التوزيع 
الأميركية الإســـرائيليةGHF والشـــاحنات 
الأمميـــة التي تنهب في الطرقات. فشـــلت 
في إحداث أي تأثيـــر في منع التجويع أو 

خفض الأسعار.
رابعا الســـلع الموجودة في الأسواق 
لا تـــزال محددة بأنواع معينة قليلة. وتكاد 
تعد علـــى الأصابع. ولا يـــزال المواطنون 
محرومين منذ 2 مارس الماضي من جميع 
أنواع اللحوم والدجاج والبيض والفواكه 
والحليـــب  والمكســـرات  والخضـــروات 
والقهـــوة… وقائمـــة طويلة مـــن الأطعمة 
بالإضافة إلى المنظفات وأساسيات أخرى 

كثيرة.
لكن في مثل هذه الحالة، فقد تدحرجت 
المشـــكلة إلى جيوب المواطنين الخاوية. 
ما دامت المســـاعدات لا تصلهم بالمجان، 
ولا بد أن يشـــتروها من سلع التجار التي 
نجحت فـــي الوصول إلى الأســـواق. وفي 
الواقع لا يمتلـــك غالبية الناس أموالا بعد 
ما يقارب الســـنتين من الحرب. وتعرضهم 
لموجات من الغلاء والاستغلال. بالإضافة 
إلـــى صعوبـــة حصولهـــم على الســـيولة 

الماليـــة التي تخصم منهـــا مكاتب 
الصرافة 50 في المئة.
وفي المحصلة، 

سيبقى 
المواطنون 

يعيشون 
تحت الضغط 

والحرمان 
والتجويع 

إن كانت 
سلع التجار 
في الأسواق 

هي مصدرهم 
الأول للحصول 

على الطعام 
لعدم امتلاكهم 

الأموال 
اللازمة 

للشراء، وإن 
لم تنظم 

المؤسسات 
الدولية 

آليات لتسليم 
المساعدات 
مجانا كما 

كان يحدث في 
أوقات سابقة.

لا يؤيد 
الدكتور تيسير 

الرؤية الأميركية – 
الإسرائيلية الجديدة 

التي يروّجها 
الغرب 

الآن، بأن حماس حركة متطرفة، لا يصلح 
معها إلا الكسر والقضاء عليها. بالعكس 
تماما، يرى أن حمـــاس حركة براغماتية 
منفعيـــة، ولديـــه أدلـــة كثيـــرة فـــي هذا 
السياق، سأطرح بعضا منها على سبيل 

المثال:
أولا، اســـتطاعت الحركة أن تنســـج 
تفاهمـــات غيـــر مباشـــرة مـــع الاحتلال 
برعايـــة العمـــادي لما يقلّ على العشـــر 

سنوات تقوم على تبادل المصالح.
ثانيا، تغمـــض حمـــاس عينيها عن 
الـــدول التـــي تمـــارس تطبيعـــا حقيقيا 
مـــع الاحتلال مثـــل قطـــر. وتهاجم دولا 
أخـــرى وتتهمهـــا بالتطبيـــع وهـــي في 
الواقع لا تقيم علاقات مع إســـرائيل مثل 
يخضـــع  وهـــذا  الســـعودية. 
وليس  أيضا  لمصالحها 

لمبادئ ثابتة.
ثالثا، ليس 
عند حماس 
أي مانع من 
أن تستضيف 
حاخامات 
إسرائيليين 
ليؤدوا صلواتهم 
في غزة في سعيها 
للسلام، قد قامت 
بذلك مسبقا غير 

مرة.
لكن ما يحدث الآن 
هو استماتتها 
عند مطلبها 
ومصلحتها 
الأخيرة. بعد أن 
وجدت نفسها 
على شفا حفرة 
ستقضي عليها 
إن تنازلت عنه. 
وهذا المطلب هو 
استعادتها لحكم 
قطاع غزة. صحيح 
أنّه يبدو طلبا صعب 
التحقق في الوقت 
الحالي. وثمنه 
عشرات آلاف 

الضحايـــا مـــن الأبرياء. لكنـــه لا يجعل 
من الحركـــة حركة متطرفة فـــي أهدافها 

وميثاقها.
وفي المحصلة، يفضّل الدكتور تيسير 
بدلا من  وصف حماس ”بالأنانية الزائدة“ 
”التطـــرف“، لأنها ســـتكون أكثر تســـامحا 
وتقبّـــلا للآخـــر لـــو خرجـــت مـــن أزمتها 

الحالية.
مـــن يقـــرأ كلام الدكتور تيســـير وهو 
ابـــن غزّة ومـــن العارفيـــن بظواهر الأمور 
وبواطنهـــا، يلحظ أمرا مهمـــا، أن حماس 
لـــن توقّع على أي اتفاقية لا تضمن حكمها 
مســـتقبلا فـــي قطـــاع غـــزّة، وهـــذا الأمر 
بالنســـبة إلى الدكتور تيسير، محسوم ولا 
نقـــاش فيه، وهذا ليس فقـــط رأي الدكتور 
المُحتمـــي في خيمة، شـــأنه شـــأن مئات 
الآلاف مـــن الفلســـطينيين، بـــل هـــو رأي 
غالبيـــة المحللين السياســـيين. وفي ذات 
الســـياق لـــو اتفقنـــا مع وصـــف الدكتور 
تيســـير بـــأن ما تقـــوم به حمـــاس يندرج 
تحـــت عنـــوان “ الأنانيـــة“ لكنها ليســـت 
زائدة، بل هي ”قاتلة“، وبســـببها يُقتل ما 
يقارب مائة فلســـطيني، قصفا أو جوعا أو 
خـــلال محاولتهم النجاة مـــن المجزرة أو 

المجاعة.
لا يصـــدق الدكتـــور تيســـير عبدالله 
أن عشـــرين أسيرا إســـرائيليا حيا أو أقل 
من عشـــرين، متبقين في يد حركة حماس 
بغزة، قادرون علـــى التأثير على مجريات 
العمليات العســـكرية في قطاع غزة، حيث 
أنّهم حســـب المعطيات يحـــددون الأماكن 
التي يجب ولا يجب أن يعمل فيها الجيش، 

ويحددون توقيت العمليات وشروطها.
وللدكتور تيسير رأي بالغ الأهمية في 
هذه القضية الســـاخنة، فحســـب تعبيره، 
أســـرى الاحتلال، ومنحهم  جرى ”تسليع“ 
قيمـــا متناقضة وفق الظـــروف ومتطلبات 
العمليات العسكرية. فالعمليات العسكرية 
وأهدافها، هي التي كانت دائما تحدد قيمة 

المختطفين وأهميتهم، وليس العكس.
فـــي الوقت الـــذي كان في قطـــاع غزة 
بداية الحرب 251 أسيرا إسرائيليا. ضرب 
جيـــش الاحتلال بوحشـــية فـــي كل مكان: 
فـــي بيت حانون وبيت لاهيا والشـــجاعية 
والزيتـــون وغـــزة وخـــان يونـــس ورفح. 
وتسبب بمقتل العديد منهم. تسبب بمقتل 
أســـرى استطاعوا الهروب من آسريهم في 
الشـــجاعية وهربوا إلى الجيش الذي 
قصفهم ظنـــا منه أنهـــم غزيون. 
وتسبب بمقتل أسرى في أنفاق 
رفـــح، وفـــي عمليـــات تحرير 

فاشلة.
لم يكن لأســـرى الاحتلال 
في بدايـــة الحرب هذه الهالة 
من القدســـية والاهتمام. ولم 
بهذه  عنهـــم  يتحـــدث  يكـــن 
عائلاتهـــم  ســـوى  الأهميـــة 
وأمهاتهـــم. لـــم تكـــن لــــ251 

أســـيرا نفس الأهميـــة التي يتحـــدث بها 
المســـؤولون الإســـرائيليون اليـــوم عـــن 

العشرين المتبقين.
وفـــي مقارنـــة لافتـــة يشـــير الدكتور 
تيســـير؛ إلى أن نتنياهو رفع سعر الأسير 
الإسرائيلي جلعاد شاليط في صفقة تفوق 
الألف أسير. بينما رفض بعد ثلاث سنوات 
فقط دفع أي ثمن في أربعة أسرى من بينهم 
جنديان اختطفا من ســـاحة القتال شـــرق 
رفـــح. ومع ذلك واصل تقديم المســـاعدات 
والأمـــوال والتســـهيلات لحركـــة حماس، 

وكأن ليس لديه أسرى في قبضتهم.
الخلاصـــة التي يريد الدكتور تيســـير 
الوصـــول إليهـــا، إلـــى أن الاعتقـــاد بـــأن 
للإســـرائيلي الأســـير قيمـــة كبيـــرة فـــي 
حسابات حكوماتهم، ويمكن أن يدفعوا من 
أجله الكثير، هو مـــن الاعتقادات الخاطئة 
التي وقعـــت فيها حركة حمـــاس. كما كنا 
نعتقـــد أشـــياء كثيرة خاطئـــة قبل الحرب 
الأخيـــرة عنهم. مثـــل أنهـــم لا يخوضون 
المعـــارك الطويلة زمنيا، ولا يســـتطيعون 

دخول غزة بريا، وغيرها الكثير.
الأحداث أثبتت أن الأسير الإسرائيلي 
لا قيمـــة له بحد ذاته، الظروف العســـكرية 
والسياســـية والأمنيـــة هـــي التـــي تحدد 
قيمته، والتـــي يمكن أن تســـتخدمه كأداة 
ومبـــرر لإطالة أمد الحـــرب والإبادة، حتى 
ولو كان على حساب فقده حياته، وعودته 

جثة متحلّلة.

رمز لتخليد الإبادة

مـــن الـــذكاء أن تحارب عـــدوك بنفس 
أســـلحته وتقارعه بذات أساليبه وطرائقه؛ 
وتســـتفيد مـــن تجاربه الناجحـــة وتعمل 
على محاكاتها علـــى أرض الواقع. وعليهِ؛ 
يطالب الدكتور تيســـير بأن يكون للإبادة 
غير المســـبوقة التي يتعرض لها الشعب 
عـــن  يعبـــر   SYMBOL رمـــزا  الفلســـطيني 
مأســـاتهم وكارثتهم بـــدون كلمات وبدون 

شرح وبدون تفسير.
ومـــن المؤمّـــل أن يتجاوز هـــذا الرمز 
الحـــدود وجميـــع اللغات، مـــن يعلّقه على 
جاكيتـــه أو صـــدره أو يرســـمه على جدار 
يذكر العالم بإبـــادة 150 ألف مواطن بريء 
ســـقطوا بين قتيل وجريح فـــي ظل حملة 
تجويع تاريخية سقط فيها القانون الدولي 

والأخلاق الإنسانية والعدالة الدولية.
من يحمله يذكّـــر بتدمير بقعة صغيرة 
أبيد فيهـــا 10 في المئة من ســـكانها. وتم 
تدمير أكثـــر من 85 في المئـــة من منازلها 
وبيوتهـــا فـــي عملية إبـــادة وتدمير فاقت 
تدميـــر درســـدن الألمانيـــة فـــي الحـــرب 

العالمية الثانية.
وفــــي ذات الســــياق، يعتبــــر الدكتــــور 
تيسير أن الفلســــطيني مقصّر بحق نفسه. 
ولا يســــتطيع أن يخلّــــد حتى آلامــــه ويعبّر 

عنهــــا في صور مختصــــرة للعالم الذي لا 

يفهم لغة الفلسطينيين لكنه يشعر بآلامهم 
وأوجاعهــــم. فمــــن المؤســــف أن الاحتلال 
يخلّد كل أحداثه في رموز. وقد كان أســــبق 
من الفلسطينيين في صنع رمزه لمختطفيه 
بالشــــريط الأصفــــر المعقوف. ونشــــره في 
الخارج ليحمله كل المتضامنين مع روايته. 
فالرواية ليست مجرد أحاديث وفضفضات. 
الروايــــة تتضمن رموزا محسوســــة توحّد 
الجميع في العالــــم الذين يؤمنون بالعدالة 

والإنسانية والقضية الواحدة.

وبهـــذا يقـــدم الدكتور تيســـير دعوة 
مفتوحة لجميع المهتمين لئلا تكون إبادة 
الشعب الفلســـطيني خبرا عابرا، والعمل 
لإبـــداع رمـــز يعبّر عـــن مأســـاتهم ويكون 
شـــعارها فـــي الحاضر والتاريـــخ الذي لا 

ينسى.
وكأي مثقـــف فلســـطيني ينتقد حركة 
حماس، تعرّض الدكتور تيســـير للتخوين 
والشـــيطنة والاتهام بالعمالـــة، مما دفعه 
للـــرد علـــى صفحتـــه الشـــخصية علـــى 
الفيسبوك حيث قال ”كثيرة هي الصفحات 
المشـــبوهة التـــي تعمل في الظـــلام. دون 
عناوين. أو أســـماء لإدارتها وصحافييها. 
وهـــي تتقاطع مـــع الاحتلال الإســـرائيلي 
وقوى الظلام. آخرهـــا هذه الصفحة التي 
تحمل اسم ’شبكة الصحافة الفلسطينية’. 
البعـــض يظـــن مـــن اســـمها أنها شـــبكة 
ومعروفة. لكن في الحقيقة هي مجرد اسم 
وهمـــي لا أحد فـــي فلســـطين يعرفها. ولا 

يعرف عنها شيئا.“
ينبــــري الدكتور تيســــير برأيه الصارم 
من بين غابات الــــركام والحطام والمجاعة 
المتفشية والموت العشوائي في قطاع غزّة، 
يطــــرح أفكاره بكل واقعيــــة وجرأة، لا يهاب 
صواريخ الاحتلال ولا تخوين حركة حماس، 
يســــتلُّ آراءه بلا خوف أو وجل، وهنا أتذكر 
أنــــه قرأ مقالة لي تحدثت فيها عن إســــكات 
حماس لخصومها السياسيين واستشهدت 
بأقواله، فراســــلني على المسنجر وأبلغني 
أنّه في ظل التعاطف والإعلام الممول، أبدو 

كأني أدعو لدينٍ جديد.
وفي الواقـــع، أنّ ما يطرحـــه الدكتور 
تيســـير هو الدعـــوة لدين جديـــد، يقدّس 
الحيـــاة ويُعلي من قيمتهـــا. بما فيها من 
دعـــوة للاحتمـــاء بالشـــرعية الدولية وأن 
تكون ســـلامة الشـــعب هـــي أولوية حركة 

حماس فقط.
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من تحت خيمته المحاصرة بالدمار والموت
تيسير عبدالله

مثقف بحجم قناة تلفزيونية وطنية

منشوراته تتضمن ترجمته لأهم 

ما جاء في الإعلام العبري والغربي 

مقدما تحليلات عميقة ومتابعة 

مستمرة للأحداث

المساعدات المجانية قصص مؤلمة (عمل للفنان أحمد مهنا)

الدكتور تيسير يعتبر أن الفلسطيني 

ر بحق نفسه ويدعوه لصناعة 
ّ

مقص

ر عن مأساته للعالم الذي لا 
ّ
رمز يعب

يفهم لغته

أوس أبوعطا
صصحافي فلسطيني

الرئيســــي الســــبب  إســــقاط  دون  بعــــا 
متمثــــل فــــي إغــــلاق الاحتــــلال للمعابر 
قصف شــــاحنات المســــاعدات والسماح 
خــــول جزء بســــيط منها للقطــــاع. وفي 
مقابل انخفضت الأســــعار هــــذه الأيام، 
لى إثــــر دخــــول المزيد من الشــــاحنات 
مخصصــــة للتجار، الذيــــن بدأوا عرض 
عض مــــا وصل إليهم مــــن بضائع جرى 
ميــــن جزء كبيــــر منها عبــــر مجموعات 
سلّحة تتبع بعض العشائر ممن حصلوا 

لى أموال مقابل ذلك.
يرى الدكتور تيســـير أنّ الأسعار بدأت 
خفـــض لأول مـــرة منـــذ شـــهرين، حيث 
0خفض ســـعر السكر إلى 50 شيكل اليوم. 
لإضافـــة إلـــى انخفاض ســـعر الطحين 

لزيت وباقي السلع.
وبشكل مفصّل، انخفض سعر الطحين 
 دولاراً) مقابل الكيلوغرام 
ي

0ن 100 شيكل (29
كيلوغرامـــات منه  واحـــد، إلـــى بيـــع 5
لسعر نفســـه، في حين هبط سعر الزيت 
 دولاراً)، 
يي

 شيكلاً (نحو 18
ب ي ي

60 لســـيرج» من
9 دولارات)، كمـــا   شـــيكلاً (نحـــو

ي ج
ـــى 30

خفضت بعض أســـعار الخضراوات مثل 
طماطم إلى نحو النصف، كما انخفضت 
ســـعار البطاطا والبصـــل وغيرهما لأكثر 
بابقةقة،، ن النصف بكثير عن أســـعارها الس
اماححححح ي ظل تأكيدات من التجار بالســـ
لإلىى هم بإدخال مثل هذه الأصناف، 
انب فواكـــه، ودواجن، لأول مرمرةة
الحرربب إســـرائيل  استئناف  نذ 

ي شهر مارس الماضي.
رغـــم أن البضائـــع المتوفرةة
اليـــاً هـــي جـــزء مـــن بعـــضض
و ع ب م

لأساســـيات، والســـكان في غززّّةةة
ي

البضائعع،، مـــن للكثير حتاجون

إن كانت
سلع التجار 
في الأسواق 

هي مصدرهم 
الأول للحصول 

على الطعام 
لعدم امتلاكهم

الأموال 
اللازمة 

للشراء، وإن
لم تنظم

المؤسسات 
الدولية

آليات لتسليم 
المساعدات 
مجانا كما 

كان يحدث في 
أوقات سابقة.

لا يؤيد 
الدكتور تيسير 

–الرؤية الأميركية –

الإسرائيلية الجديدة 
التي يروّجها 

الغرب 

إسرائيليين
ليؤدوا صلواتهم
في غزة في سعيها
للسلام، قد قامت
بذلك مسبقا غير

مرة.
لكن ما يحدث الآن
هو استماتتها
عند مطلبها
ومصلحتها
الأخيرة. بعد أن
وجدت نفسها
على شفا حفرة
ستقضي عليها
إن تنازلت عنه.
وهذا المطلب هو
استعادتها لحكم
قطاع غزة. صحيح
أنّه يبدو طلبا صعب
ح ع

التحقق في الوقت
الحالي. وثمنه
عشرات آلاف

خـــلال محاولتهم النجاة مــ
المجاعة.

لا يصـــدق الدكتـــور تي
أن عشـــرين أسيرا إســـرائيل
من عشـــرين، متبقين في يد
بغزة، قادرون علـــى التأثير
العمليات العســـكرية في قط
أنّهم حســـب المعطيات يحـ
ي

التي يجب ولا يجب أن يعمل
ويحددون توقيت العمليات و
وللدكتور تيسير رأي با
هذه القضية الســـاخنة، فح
أســـرى الاح ”تسليع“ جرى
قيمـــا متناقضة وفق الظـــرو
العمليات العسكرية. فالعملي
وأهدافها، هي التي كانت دائ
المختطفين وأهميتهم، وليس
فـــي الوقت الـــذي كان ف
أسيرا إسر بداية الحرب 251
جيـــش الاحتلال بوحشـــية
فـــي بيت حانون وبيت لاهيا
والزيتـــون وغـــزة وخـــان ي
وتسبب بمقتل العديد منهم.
أســـرى استطاعوا الهروب م
الشـــجاعية وهربوا إلى
قصفهم ظنـــا منه 
وتسبب بمقتل أس
رفـــح، وفـــي عم

فاشلة.
لم يكن لأس
في بدايـــة الحر
من القدســـية و
يتحـــدث يكـــن 
ســـو الأهميـــة 
لـــم وأمهاتهـــم.

رمز يعبر عن مأساته للعالم الذي لا 

يفهم لغته
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 ينخــــرط الفيلــــم الكــــوري الجنوبــــي 
”درايــــف“ في سلســــلة طويلة مــــن الأفلام 
العالميــــة التي تناولــــت ظاهرة المؤثرين 
على وســــائل التواصــــل الاجتماعي، وكل 
هــــذه الأعمال تحــــاول تفكيــــك حضورهم 
ورصد أثرهم في تشــــكيل قيم وسلوكيات 
مجتمعيــــة معاصــــرة. فمنذ صعــــود هذه 
المؤثــــر  أو  اليوتيوبــــر  أصبــــح  الفئــــة، 
م أحيانًا  شخصية مثيرة للجدل، حيث يُقدَّ
كنمــــوذج للحرية الفردية وصانع محتوى 
ر أيضًا ككائن  ملهــــم، وفي المقابل يُصــــوَّ
هش، فارغ، أو متورط في ســــعي محموم 

وراء الشهرة والمال.
فــــي هذا الفيلــــم، الصادر عــــام 2024، 
نجــــد البطل/الضحية يو ـ نا، مؤثرة على 
يوتيوب ذات مئات الآلاف من المتابعين، 
تتحول فجأة من رمز للقــــوة الرقمية إلى 
رهينــــة محتجزة في صندوق ســــيارتها. 
هنــــا يضعنا المخــــرج بارك دونــــغ ـ هي 
أمــــام مفارقة لاذعــــة نوعًا مــــا: من يمتلك 
آلاف العيون المترقبة لظهوره والمعجبة 
بجماله وشــــخصيته يصبــــح عاجزًا عن 
إثبــــات حقيقة وضعــــه، إذ يظــــن غالبية 
الجمهــــور أن بثها المباشــــر مجرد خدعة 

أو حملة دعائية مبتكرة.
هــــذه المفارقة تكشــــف الوجه المظلم 
لعالــــم السوشــــيال ميديا، حيــــث نعيش 
غياب الثقة، وفقدان الحدود بين الحقيقة 
والوهم، وقبول الخداع والتصفيق للكذب 
والنفاق، وانهيار المعنى أمام ســــيل من 

الصور المعدّة للاستهلاك.

نموذج هوليوودي ساذج

الســــينما العالميــــة قدمــــت قبل هذا 
الفيلم تجــــارب متعــــددة، بعضها يفضح 
حيــــاة  وراء  والســــعي  التقليــــد  هــــوس 
”الإنســــتغراميين“، وبعضها صوّر الوجه 
العنيف والمظلــــم للتلاعب عبر الإنترنت، 
فيما ركّز جزء منها على الوحدة القاســــية 
خلف بريق المؤثرين. في كل هذه الأعمال، 
نجــــد أســــئلة تحــــاول فهــــم هــــذا الكائن 
الجديــــد الذي لم يعد نجمًا ســــينمائيًا أو 
رياضيًا، بل شــــخصًا عاديًــــا تحوّل بفعل 

الخوارزميات إلى رمز استهلاكي.
الإضافة التــــي يقدمها ”درايف“ تكمن 
فــــي ربــــط الظاهرة بجشــــع المــــال وقبح 
الاســــتغلال. نفاجأ بأن الخاطف لا يطلب 
فديــــة ســــرية، بل يجبــــر الضحيــــة على 
”تحويــــل حياتهــــا المهددة إلــــى محتوى 
مباشــــر،“ ليصبح الموت نفســــه ســــلعة، 

والمأساة عرضًا مشــــوقًا يُباع للجمهور. 
هــــذه الصــــورة تفضــــح منطقًــــا متناميًا 
وواقعًــــا يتجــــذر بقــــوة: فكل شــــيء قابل 
للتســــليع، حتى الخوف والدموع. وهكذا 
يتحول المؤثر من مُســــيطر على جمهوره 
إلى مسجون تحت رحمته ورحمة شركات 
ه  الدعايــــة، فهــــو ليــــس قــــدوة، بــــل مُوجِّ

للرغبات ومادة للاستهلاك.
إن هــــذا الفيلــــم القــــادم مــــن كوريــــا 
الجنوبيــــة، البلــــد الســــينمائي المنافس 
كان ســــيكون متميزًا أكثر لو أنه تمســــك 
الهوليوودي  النمــــوذج  وتجنب  بأصالته 
الساذج، وربما سعى مخرجه إلى تعميق 
النقــــاش حول هشاشــــة هــــذه النجومية 
الرقمية، وتذكيرنا بأن السوشــــيال ميديا 
ليســــت فقط فضاءً للتســــلية، بل ســــاحة 
تعكس منظومة أكبر من الأطماع والتلاعب 
وانهيار الثقة. وهو بذلك يواصل ما بدأت 
تطرحه السينما العالمية، حيث أن المؤثر 
ليــــس بالضرورة صانع تغيير إيجابي أو 

مبدعًــــا مميــــزًا، بل قــــد يكون 
مــــرآة لمجتمــــع مهووس 

خلف  يلهث  بالصورة، 
وهم الجماهيرية، ولا 
تحويل  عــــن  يتورع 
إلى  ذاتها  المأساة 

”ترند“ عابر.
حاول المخرج 

تقديم ”درايف“ كعمل 
إثارة وتشويق، لكنه 

في الحقيقة اعتمد على 
أنماط سردية مألوفة كثيرًا 

في هذا النوع من الأفلام، 
الأمر الذي جعله يفتقد 
إلى عناصر قوة متينة 

تجعله عملاً استثنائيًا أو 
فارقًا. ومع ذلك، يمكن أن 

نجد بعض العناصر 
الإيجابية التي 
حاول المخرج 
والكاتب بارك 
دونغ ـ هي أن 
يبني عليها، 
حتى وإن لم 

تكتمل بالشكل 
المطلوب.

ل  أول ما يُسجَّ
للفيلم هو 

فكرة ربط ظاهرة 
المؤثرين على 

وسائل التواصل 
الاجتماعي بمأزق 
وجودي حاد، أي 

هذا التحول من رمز 
للسيطرة والشهرة

إلــــى ضحيــــة محتجــــزة داخــــل صندوق 
سيارة، تُجبر على أن تبث مأساة حياتها 
مباشــــرة. هــــذه المفارقــــة في حــــد ذاتها 
جذابة، وتستدعي تفكيرًا نقديًا في طبيعة 
النجومية الرقمية، وفي هشاشة علاقتها 
بالجمهور. لكنها بقيت على الســــطح ولم 

ق بما يكفي. تُعمَّ
ثانيًا، بذلت الممثلة بارك جو ـ هيون 
جهــــدًا في أداء دور الضحية المؤثرة ”يو 
ـ نــــا“ بإقناع نســــبي، إذ حاولت نقل قلق 
الشــــخصية وارتباكها، غضبها وعزلتها، 
كما اســــتطاعت أن تظهــــر تدريجيًا تفتت 
قنــــاع القوة الــــذي تضعه المؤثــــرة أمام 
الكاميرا. هنا برز جزء من البُعد الإنساني 
للشخصية، غير أن السيناريو لم يمنحها 
مساحة كافية لتطور داخلي حقيقي، يربط 
بيــــن ماضيها كمتنمّرة تجــــاه مراهق من 
معجبيها انتهى إلى الانتحار، وحاضرها 

كضحية تسقط في فخ الانتقام.
ثالثًا، هنــــاك محاولة لخلــــق مفاجأة 
دراميــــة عبر إدخال شــــخصية الشــــرطية 
التــــي تتابــــع القضيــــة، والتــــي تكشــــف 
الأحداث أنهــــا أمّ الشــــاب المراهق الذي 
أنهــــى حياته بعــــد أن تجاهلتــــه المؤثرة 
وسخرت منه. في البداية بدا هذا المسار 
مثيــــرًا للاهتمــــام، إذ يفتــــح بابًــــا لقصة 
انتقاميــــة ذات بعد إنســــاني، لكنه لم يُبنَ 
بذكاء وجاء مُبتورًا. فالمفاجأة لم تُؤسس 
على توتر كافٍ، ولم يُســــتثمر 
هذا الخيط الســــردي في 
حبكــــة متماســــكة، ما 
جعل الأثــــر النهائي 

باهتًا.
رابعًا، من 
العناصر الإيجابية 
كذلك الإيقاع 
السريع الذي حافظ 
عليه الفيلم في أغلب 
مشاهده. فالمخرج أراد 
منذ البداية أن يسابق الزمن 
نحو النهاية، حيث يعيش المشاهد 
تجربة الاختناق مع البطلة. وهذا 
الجانب الإيقاعي أنقذ الفيلم من 
الوقوع في الملل، لكنه لم يُسعفه 

ليتجاوز الرتابة العامة للسرد.
غير أن فرص التميز كانت 
كبيرة وضاعت؛ وكان 
بالإمكان دفع الفيلم نحو 
رعب نفسي أعمق، بحيث 
يستغل المكان الضيق 
(صندوق السيارة) 
كفضاء كابوسي 
يضاعف الرعب 
والهلع. كما كان 
بالإمكان تطوير الخط 
البوليسي ليمنح 
الأحداث بعدًا من 
الغموض والتحقيق، 
أو دفع القصة في 
اتجاه مؤامرة 
انتقام أكبر، 
لتشمل أكثر من 

شخصية. 

لكــــن كل هــــذه المســــارات بقيــــت مجرد 
إشارات لم تُستثمر.

حتى شــــخصية الشــــرطية/الأم، التي 
كان يمكــــن أن تمنح الفيلم ثقــــلاً دراميًا، 
ظهــــرت متأخــــرة ودون بنــــاء كافٍ، فبدت 
المفاجأة سطحية. كما أن قضية المؤثرة 
نفســــها لــــم تُحفر بعمــــق: لم نرَ مأســــاة 
المراهق الــــذي انتحــــر، ولا تفاصيل عن 
قســــوة التنمر الذي تعرض له، بل اكتُفي 
بتلميحات عابــــرة جعلت الذنب الأخلاقي 

للبطلة غير مُقنع تمامًا.

انعكاس للعالم المعاصر

فــــي النهاية، يمكن القــــول إن عناصر 
القــــوة في هــــذا الفيلم قليلــــة ومحدودة. 
وســــنلاحظ أن الفكــــرة الأوليــــة مثيــــرة 
وجيــــدة، وكذلك الأداء الجيــــد للبطلة، ثم 
الإيقاع الســــريع، وتوظيف المفارقة بين 
النجومية الرقمية والهشاشــــة الإنسانية. 
لكن غياب العمق في السيناريو، والاكتفاء 
بالأنمــــاط المكررة، وعدم اســــتغلال خط 
الأم/الضحية، جعل الفيلــــم يفوّت فرصًا 
عديدة للتفــــوق، فما كان يمكــــن أن يكون 
فيلمًا صادمًا وذا أثر طويل المدى انتهى 
كعمــــل عابر، يُذكّر بأفلام أخرى مشــــابهة 

أكثر مما يضيف إليها.
في خاتمــــة الحديث عن هــــذا العمل، 
نجد أنفسنا أمام عمل لا يقدّم مجرد حكاية 
عن مؤثرة تقع في فخ الاختطاف، بل يفتح 
نافذة أوســــع علــــى صناعة كاملــــة باتت 
تتحكم في وعي الجمهور وتوجهاته. هذه 
المؤثــــرة، مثل كثير من نظرائها، ليســــت 
ســــوى نتاج ماكينة ضخمــــة، تُعيد إنتاج 
ل حيــــاة الأفراد  الشــــهرة كســــلعة، وتُحوِّ
ومآســــيهم إلى محتوى استهلاكي سريع 
الــــزوال. الفيلــــم، حتى وإن لــــم يرتقِ إلى 
مســــتوى الإثارة والرعب العميق، يذكّرنا 
ليســــت بريئة ولا  بأن ظاهرة ”المؤثرين“ 
عفوية كما تبدو، بل تقف خلفها أيادٍ خفية 
تدير اللعبة وتســــتثمر في جشع الإنسان 

وولعه بالصورة واللحظة العابرة.
إن مــــا يقدمه الفيلم من خلال مأســــاة 
البطلــــة يــــو- نــــا ليــــس ســــوى انعكاس 
لعالمنــــا المعاصــــر، حيــــث تُــــدار هــــذه 
للهيمنــــة  كأداة  الرقميــــة“  ”النجوميــــة 
الناعمة، وأحيانًا كلعبة سياســــية تهدف 
إلى تشتيت الشعوب وتخديرها وصرفها 
عن قضاياهــــا الكبرى: التلوث الذي يهدد 
الكوكب، الحروب التــــي تفتك بالملايين، 
المجاعــــات التي تقوّض كرامة الإنســــان، 
والظلــــم الــــذي يتســــع. بينمــــا ينجــــذب 
المتابعــــون إلــــى خدع بصريــــة، ترندات، 
وتفاهات تُســــوّق تحت شــــعار ”الإلهام“، 

يُترك الواقع أكثر قسوة وظلامًا.
ولا يختلف المشهد في عالمنا العربي 
كثيــــرًا، حيــــث نــــرى نمــــاذج عديــــدة من 
مؤثرين بلا فكر ولا فلســــفة، غايتهم جمع 
المال وتكريس الاستهلاك، بينما يُغفلون 
قضايا جوهرية تمس الإنسان والمجتمع. 
هؤلاء يتحولــــون إلى أدوات لإعادة إنتاج 
التفاهة، وإلى ستار يُحجب خلفه النقاش 

الجاد والوعي النقدي.

المخرج الكوري الجنوبي بارك دونغ ـ هي يدخل عالم صناعة 

الوعي الجماهيري

فــــــي فيلمه ”درايف“، يقدّم المخرج الكوري الجنوبي بارك دونغ – هي تجربة 
ســــــينمائية تختزل العصر الرقمي والشــــــهرة الافتراضية وصناعة الوعي 
الجماهيري والتحكم فيه. وعبر قصة مؤثرة شــــــهيرة تجد نفسها مختطفة 
داخل صندوق ســــــيارة، يدفع الفيلم بالمشاهد إلى مواجهة قاسية مع واقع 
ــــــه التمييز بين الحقيقــــــة والعرض، وبين النجــــــاة والحفاظ على  يصعــــــب في

الصورة الجماهيرية.

{درايف} يفضح صناعة المؤثرين 

كأداة استهلاكية

حميد عقبي

الصورة الجماهيرية

كاتب ومخرج 
سينمائي يمني

مهرجـــان  إدارة  أعلنـــت   - المنامــة   
البحرين الســـينمائي عـــن تكريم الفنانة 
الســـورية القديرة منى واصف، في دورة 
المهرجـــان الخامســـة المقبلـــة المقـــرر 
عقدها في الفترة مـــن 30 أكتوبر الحالي 
إلى 4 نوفمبر المقبل، تحت شـــعار ”أفلام 
قصيرة… قصص عظيمة“، والذي ينظمه 
نـــادي البحريـــن للســـينما بالتعاون مع 

وزارة الإعلام.
ووصف المهرجان النجمة الســـورية 
بأنها ”أيقونةٌ صنعـــت حضورًا يتجاوز 
الأجيال، وأضاءت بموهبتها درب النساء 
في عالم الســـينما، لتبقى اسمًا لا يُنسى 

وإرثًا لا يُمحى“.
منـــى واصـــف التي ولدت عـــام 1942 
بدأت مســـيرتها الفنيّة من عرض الأزياء، 
ثم دخلت مجال التمثيل، قدمت عشـــرات 
إضافة  والسينمائية،  المسرحية  الأعمال 
إلى أكثر من 170 عملاً تلفزيونيًا، وحققت 
شهرة واسعة في سوريا والوطن العربي.

حصلـــت منى واصف على العديد من 
الجوائز والأوســـمة خلال مسيرتها، كما 
شغلت منصب نائب رئيس اتحاد الأدباء 
(1991 – 1995) وعُينـــت ســـفيرة النوايـــا 

الحسنة للأمم المتحدة عام 2002.
لاقـــت نجاحـــا كبيرا فـــي دور الملكة 
عام  جليلـــة في مسلســـل ”الزير ســـالم“ 
1971، ثم شـــهادة لها نقطة تحول نوعية 
في مشـــوارها الفني خـــلال تعامدها مع 
المخرج مصطفى العقـــاد حيث اختارها 
لأداء دور هنـــد بنـــت عُتْبَـــة، مقدمـــة لها 
الشـــهرة داخـــل وخـــارج ســـوريا. وهي 
فنانـــة متصالحـــة مع عمرها ومســـتمرة 
في إبداعاتها الفنية حيث تواصل تقديم 
العديد من الأعمـــال الكوميدية والدرامية 
ليـــس فقط في التلفزيـــون، بل أيضا على 

المسرح والسينما.
وتعتبر واصف الملقبة بـ“السنديانة 
الدمشـــقية“ واحدة من أبرز الأســـماء في 
عالم السينما العربية، حيث تملك مسيرة 
فنية حافلة تمتد لأكثر من خمســـة عقود، 
شـــاركت خلالها بعـــدد مـــن الأعمال في 
دول الخليـــج ومصر وســـوريا، وتميزت 
المتنوعـــة  للشـــخصيات  بتجســـيدها 
التـــي تعكس قوة المـــرأة وتحدياتها في 
المجتمع، ومن أبرز إنجازاتها دورها في 
فيلم ”الرسالة“، كأول امرأة عربية تشارك 

في فيلم عالمي.
ومقارنة ببنات جيلها تعتبر واصف 
امـــرأة متمـــردة على العـــادات والتقاليد 
حيث أصرت دخـــول عالـــم التمثيل رغم 
رفـــض العائلة، وتحدثت عـــن ذلك كثيرا 
فـــي تصريحاتها، حيـــث قالت في أحدها 
”لا شـــك أننا كنّا من المتمردات بشـــكل أو 
بآخر على العادات الاجتماعية الســـائدة، 
ولو أننـــا فكرنا في نظـــرة المجتمع لما 

أكملنا هذا الطريق“.
وفي وصفها لتجربتهـــا الفنية قالت 
”أنا أمثّل وأنا أتناول طعامي، وأنا أســـير 
في الشـــارع، حتى أنني لا أستطيع قيادة 
السيارة، لأنني غالبا ما أكلّم نفسي، أحب 
أن أرصد بشـــكل يومي تصرّفات الشارع، 
فأنا لا أعيش في برج عاجي، هذا الرصد 
غالبـــا ما يشـــكّل فـــي داخلـــي مخزونا، 
أســـتفيد منه أثناء أدائي لـــدور ما، وهو 
تمامـــا مـــا يتحدث عنه ستانسلافســـكي 
في كتابـــه ’إعداد الممثـــل‘، وفي النهاية 
لا أســـتكين لأي نجاح حقّقته، ولم أعتبر 

نفســـي فـــي يـــوم من الأيـــام نجمـــة، بل 
اختـــرت أن أبقى ممثلة، لأن النجمة وكما 
هو متعارف عليـــه عالميا تنطفئ بعد أن 

تكبر“.
وحققت الفنانة في السنوات الأخيرة 
شـــهرة تفـــوق مـــا حققّتـــه في شـــبابها 
بمراحل، وعن ســـبب ذلـــك، قالت في أحد 
تصريحاتها ”إنهـــا التكنولوجيا وكثافة 
القنـــوات الفضائية، التي ســـاعدت على 
انتشار الدراما بشـــكل واسع جدا، حتى 
في بـــلاد المغتـــرب، ففي أحيـــان كثيرة 
يخبرنـــي ابني عمار عمّـــا يكتب عني في 

الخارج، وأشعر بالفخر“.
وفي شهر ســـبتمبر الماضي منحتها 
المنظمـــة العالمية لحقوق الإنســـان لقب 
”ســـفيرة الســـلام فـــي العالـــم“، تكريما 

لمســـيرتها الفنية الطويلة وإســـهاماتها 
في الدراما الســـورية والعربية، كما جاء 
التكريـــم تقديرا لمكانتها كرمز إنســـاني 
ســـاهم في ترســـيخ قيم المحبة والسلام 

وتعزيز روح التضامن بين الشعوب.

وإلـــى جانـــب تكريـــم منـــى واصف، 
وتقديرا لرواد السينما الأوائل في مملكة 
البحرين، تُكـــرم إدارة مهرجان البحرين 
البحرينييـــن  المخرجيـــن  الســـينمائي 
علـــي عباس ومجيد شـــمس، اســـتذكارا 
لجهودهمـــا الكبيـــرة في دعم الســـينما 
البحرينية منذ أواخر الســـتينات وبداية 
ســـبعينات القـــرن الماضي. وقد أســـفر 
عملهما المشـــترك عن إنتاج خمسة أفلام 
قصيرة، في ظل ظـــروف إنتاجية صعبة، 
حيـــث كانا يواجهان تحديـــات المونتاج 
والصوت، ولكنهما استطاعا تقديم أفلام 

تطرح قضايا إنسانية عديدة.
وحقق المخرجان أربعة أفلام قصيرة 
وفيلما تســـجيليا واحدا، تتراوح مدة كلّ 
منهـــا بين عشـــر دقائق ونصف ســـاعة، 
وذلـــك في الفترة من العام 1972 إلى العام 
1978. وتتمثل تلـــك الأفلام في ”الغريب“، 
و”غدار يا  و”الرجـــال الثلاثة“  و”انتقام“ 
زمـــن“ و”ذكريـــات“، والفيلـــم الأخير فاز 
بالجائزة الثالثة في مهرجان المحاولات 
الســـينمائية الشـــابة في طهـــران العام 
1979. إذ شاركت به وزارة الإعلام. ويذكر 

أن جميع تلك الأفلام من قياس 8 ملم.

البحرين السينمائي يكرم 

السنديانة الدمشقية منى 

واصف في دورته المقبلة

أيقونة فنية عربية لا تتكرر

مؤثرة في مأزق والجمهور لا يصدقها
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 العقود الخمسة الماضية شهدت تحولا 
جذريا فـــي دلالات مفـــردة ”تكنولوجيا“ 
التـــي لم تعـــد تقتصر على الإشـــارة إلى 
التطور التقنـــي، بل حملت دلالات جديدة 
تشـــير إلى فلســـفة حياة، وواقع يعكس 

طموحاتنا ومخاوفنا.
في قلـــب هـــذا التحول، وقـــف ثلاثة 
رجـــال، كلٌ منهـــم يحمل رؤيـــة مختلفة، 
لكن ثلاثتهم ســـاهموا فـــي إعادة تعريف 
ما تعنيه ”الحداثة الرقمية“: بيل غيتس، 

ستيف جوبز، وإيلون ماسك.
غيتـــس بنى الأســـاس. جوبـــز منح 
التكنولوجيا روحًا جديدة. وماســـك دفع 
حدودها نحو المســـتقبل. ما أنجز لم يكن 
مجـــرد منتجـــات تباع في الأســـواق، بل 
عوالـــم تقنية تُروى عبر أنظمة تشـــغيل، 
واجهـــات اســـتخدام، وصواريخ تتحدى 
الجاذبية. وبينما يتجادل العالم حول من 
هو الأعظم، فإن الســـؤال الأهم هو: كيف 
تداخلـــت رؤاهـــم لتصنع عالمنـــا الرقمي 

المعاصر؟
البداية، بالنســـبة لي، كانت مع جهاز 
ماكنتوش كلاســـيك، في لندن، في خريف 
عام 1990، أزاحت شركة Apple الستار عن 
الجهاز لتكتب قصة الحوسبة الشخصية 
بلغة أبســـط وأقرب إلى النـــاس. لم يكن 
الجهـــاز ثوريًا من حيث القوة، لكنه حمل 
وعـــدًا جديـــدًا: أن يصبـــح الكومبيوتـــر 
متاحًا للجميع، بسعر يقل عن ألف دولار 

لأول مرة.
بصندوق  مألوفًـــا،  التصميـــم  جـــاء 
بيـــج صغير يحمل شاشـــة أحادية اللون 
بحجـــم 9 إنـــش، يعلوها شـــعار التفاحة 
المقضومـــة، وكأن الزمن توقف عند لحظة 
ولادة الماكنتـــوش الأول عـــام 1984. ورغم 
 Motorola تواضـــع المواصفـــات، معالـــج
68000 بســـرعة 7.8 ميغاهرتـــز، وذاكـــرة 
RAM بســـعة 1 ميغابايت قابلة للتوسعة، 

وقرص مرن 3.5 إنـــش، مع خيار لإضافة 
قرص صلب داخلـــي، كان الجهاز بمثابة 
بوابة دخول إلى واجهة رســـومية أنيقة، 
ونظـــام تشـــغيل مدمـــج، يفتـــح النوافذ 
ويغلقها بنقرة واحدة، ويجعل الحوسبة 

تبدو وكأنها لعبة ذكية.
لأول مرة ينجح العالم في تقديم آلة لا 
تنفذ الأوامر فقط، بل تتواصل. ومنذ ذلك 
الحين، لم أعد أرى التكنولوجيا كأدوات، 

بل كأفكار.

الاستثناء النادر

ســـتيف جوبـــز: أفضل مـــا يمكن أن 
يوصـــف به جوبز هو الاســـتثناء النادر. 
رجـــلٌ لا يبحـــث عـــن الســـرعة أو القوة، 
بـــل عن الدهشـــة. لم يكن مهندسًـــا تقنيًا 

بالمعنى التقليدي، بل فنانًا رقميًا يرى في 
كل جهـــاز فرصة للتعبير. حين أطلق أول 
جهـــاز ماكنتوش، لم يكن يســـعى لتقديم 
حاســـوب، بل سعى وراء تجربة شعورية 
أسســـت للقاء الأول بين الإنســـان والآلة 
ممهدا بذلك الطريق للثورة الرقمية التي 

نعيشها اليوم.

والـــد ســـتيف جوبـــز البيولوجـــي، 
عبـــد الفتـــاح الجندلي، مهاجر ســـوري 
مـــن مدينة حمـــص. وُلد في ســـوريا عام 
1931، وســـافر إلـــى الولايـــات المتحـــدة 
بجامعـــة  التحـــق  حيـــث  للدراســـة، 
ويسكونسن. وهناك التقى جوان شيبل، 
وهـــي أميركيـــة مـــن أصول سويســـرية 
وألمانيـــة، وكانـــت والدة ســـتيف جوبز 

البيولوجية.
عندما وُلد ســـتيف عام 1955، لم يكن 
والداه البيولوجيان متزوجين، فتم تبنّيه 
من قبل الزوجين بول وكلارا جوبز، وهما 
من أصول أميركية، ونشأ في كوبرتينو، 

كاليفورنيا.

هذا التوزع بين الأصل والمهجر، وإن 
لم يتحدث عنه مباشرة، هو ما ساهم في 
تشكيل شـــخصيته الباحثة عن الجوهر، 
لا القشـــور. كان يؤمن أن التصميم ليس 
كيف يبـــدو الشـــيء، بل كيف يُشـــعرنا. 
لذلك، حين أمسكنا بجهاز الآيفون، لم نكن 
نســـتخدم هاتفًا، بل نختبر فلسفة كاملة: 

البساطة، الانسيابية، والحدس.
رغم إبعاده عن الشركة التي أسسها، 
عاد ثانية إليها لينقذها من حافة الإفلاس، 
ويقودها نحو ثورة غيرت شـــكل الحياة 
اليومية. لم يكن جوبز يسعى للهيمنة، بل 
للتأثير. أراد أن يجعل التكنولوجيا أقرب 
إلى الإنســـان، ما كان رهابـــا تكنولوجيا 
تحـــول إلـــى لعبـــة بيـــد الأطفـــال. وكان 
يحقـــق النجاح في كل خطـــوة. كل منتج 
مـــن منتجاتـــه حمل بصمته: مـــن طريقة 
فتح الجهاز، إلى صوت الإشـــعارات، إلى 

انحناءة الزوايا.
ولكـــن للقـــدر أحكامه، في 5 تشـــرين 
أكتوبر 2011 رحل ســـتيف جوبز  الأول – 
بعد صـــراع مرير مع الســـرطان، قبل أن 
يتاح له الوقت للكشف عن جميع أحلامه.

في مقارنة الثلاثـــي، يبقى جوبز هو 
الوجـــه الإنســـاني للتكنولوجيا.. إن كان 
غيتـــس هو من بنى الأســـاس، وماســـك 
مـــن وسّـــع الحدود، فـــإن جوبـــز هو من 
منـــح الآلـــة روحًا. ولهـــذا، فـــإن علاقته 
بالمستخدم ليست علاقة منتِج بمستهلك، 
بل علاقة مُبدع بجمهور يشـــعر أنه جزء 

من الحكاية.

”الســـبيل الوحيد للعمـــل العظيم أن 
تحب ما تفعل؛ إن لم تجده بعد فاســـتمر 
في البحث.“ هذه هي فلســـفة جوبز الذي 
اســـتمر في البحث عنها حتى آخر لحظة 

من حياته.

القديس المتواضع

بطلنـــا الثانـــي هـــو بيـــل غيتـــس: 
القديـــس المتواضـــع. لـــم يكـــن غيتـــس 
يبحـــث عن الأضـــواء، بل عـــن البنية. لم 
يكن يســـعى للدهشـــة، بل للتمكين. حين 
أسّـــس مايكروســـوفت عام 1975، لم يكن 
يحلم بحاســـوب شـــخصي، بل بحوسبة 
تُتـــاح للجميع، تُصبح جـــزءًا من الحياة 

اليومية، تُعلّم وتُنتج وتُربّي.
غيتس لم يكن شـــاعرًا رقميًا كجوبز، 
ولا مغامـــرًا مســـتقبليًا كماســـك، بل كان 
مهندسًـــا للمنطق، إن صحت الاستعارة، 
يرى فـــي البرمجيـــات لغةً عالميـــة، وفي 
الأنظمـــة بيئـــةً للتفكيـــر والعمـــل. نظام 
ويندوز لم يكن واجهة تشغيل، بل منصة 
تعليمية، اقتصادية، إدارية، غيّرت شـــكل 

المؤسسات والمدارس والمنازل.
ما يجعل غيتس ”قديسًـــا متواضعًا“ 
ليس فقـــط ما بناه، بل كيف تعامل مع ما 
بنـــاه. حين ترك إدارة مايكروســـوفت، لم 
يغادرهـــا ليعتزل، بل لينتقـــل إلى العمل 
الخيـــري، حاملاً معـــه نفـــس المنهجية: 
تحليل، تخطيط، تنفيذ. أسّـــس مؤسسة 
الصحـــة  نحـــو  ثروتـــه  ووجّـــه   ،Gates

والتعليم ومكافحة الفقر.
من أقواله التي تســـتحق أن نتذكرها 
دائما: ”لا بأس بالاحتفـــال بالنجاح لكن 

الأهم تعلم دروس الفشل.“
فـــي مقارنـــة الثلاثي، يبقـــى غيتس 
الركيـــزة الصامتـــة التـــي وقـــف عليها 
الجميـــع. إن كان جوبـــز هـــو مـــن جعل 
الآلة تُشعرنا، وماســـك من جعلها تحلم، 
فإن غيتـــس هو من جعلها تعمل، وتُنتج، 
وتُفيد. تأثيره لا يُقاس بالجدل الذي أثير 
حولـــه، بل بالاســـتمرارية، بالعدد الهائل 
من الناس الذين يستخدمون أدواته دون 
أن يشعروا بذلك، لأنها أصبحت جزءًا من 

نسيج حياتهم.

شاغل الناس 

إيلون ماســــك: الرجل الذي لا يُشــــبهه 
أحد.. هل هو رائد أعمال؟ هل هو مخترع؟ 
لا.. إنــــه ظاهــــرة متكاملة مــــا فتأت تملأ 
الدنيا وتُشــــغل الناس، كل يوم، كل ساعة، 
وكل تغريــــدة. اســــمه لا يرتبــــط بشــــركة 
واحدة، بل بمنظومة من مشاريع تتقاطع 
مــــع مســــتقبل البشــــرية: من الســــيارات 
الذكية إلى اســــتعمار المريــــخ، من الذكاء 

الاصطناعــــي إلى الدمــــاغ الصناعي، من 
الدفــــع الرقمي إلى إعادة تعريف وســــائل 

التواصل.
داخـــل  عبقريتـــه  يظهـــر  لا  ماســـك 
المختبـــرات، بـــل على خشـــبة المســـرح. 
كل مشـــروع جديد هو عرضٌ مســـرحيٌ 
للتكنولوجيـــا، وكل مؤتمـــر صحفي هو 
مشـــهدٌ من ســـيناريو مســـتقبلي. حين 
يكشـــف عن ســـيارة جديدة، أو صاروخ 
قابل لإعادة الاســـتخدام، أو رقاقة تُزرع 
في الدماغ، لا يكتفي بالشرح، بل يُؤدي. 
الابتـــكار عنـــده ليس نتيجـــة، بل حدثٌ 
يجب أن يُشـــاهَد ويُناقـــش ويُصدّق أو 

يُكذّب.
لكن، خلــــف هذا الاســــتعراض، هناك 
رؤيــــة تتجــــاوز اللحظة. ماســــك لا يعمل 
على تحســــين الحاضر، بل على تســــريع 
الوصول إلى المستقبل. يرى في كل مشكلة 
فرصة، وفي كل خيال مشــــروعًا. لا يخشى 
أن يُقــــال عنه متهور، لأنه يؤمن أن التردد 
هــــو العــــدو الحقيقــــي للتقدم. مشــــروعه 
في اســــتعمار المريخ ليــــس مجرد طموح 
فضائي، بل إعادة تعريف لمكان الإنســــان 
في الكون. ومشروعه في نيورالينك ليس 
مجــــرد تجربة عصبية، بــــل محاولة لفهم 

حدود الإدراك البشري وتجاوزها.
وفــــي هــــذا الســــياق، يصبح ماســــك 
”شــــاغل الناس“ بحــــق، لأنــــه لا يترك لهم 

خيارًا بين الاهتمام أو التجاهل. حضوره 
يُجبر العالم علــــى التفاعل، على الترقب، 
علــــى إعادة التفكير فــــي ما هو ممكن وما 

هو مستحيل.
قبــــل ثلاثة أعــــوام تقريبــــا، كتبت عن 
إيلــــون تحت عنوان ”ماســــك: مالئ الدنيا 
وشــــاغل الناس“، حينها قفــــز إلى ذهني 
المتنبي وأنــــا أقرأ خبرًا عن بــــراءة نظام 
الســــائق الآلي في تســــلا من مســــؤولية 
التســــبب بحادث مــــروري. طالما رأيت في 
ماسك روحا لا تهدأ، ورجلٍ لا يستقر على 
حال، ولا يكفّ عن مفاجأة العالم. واليوم، 
وبعــــد كل ما أضافه من مشــــاريع وأفكار 
وجدل، أجد أن العنوان لم يكن مجازًا، بل 
وصفًا دقيقًا لظاهــــرة لا تزال تملأ الدنيا 

وتشغل الناس، كل يوم، وكل لحظة.
الأقــــوال المنقولــــة عن ماســــك تعكس 
فلســــفته في الابتــــكار والمجازفــــة، ومنها 
قوله: ”الفشل خيارٌ مطروح هنا. إذا لم تكن 
الأمور تفشــــل، فأنت لا تبتكر بما يكفي.“ 
وأيضًــــا: ”تأســــيس شــــركة وتنميتها لا 
يتعلق فقط بالمنتج الذي يُباع، بل بالإبداع 
والدافع والإصرار لدى الأشــــخاص الذين 
يقفــــون خلفها.“ ولكن هــــذا لن يتحقق إن 
لم ”تبذل 80 إلى 100 ساعة عمل أسبوعيا 

لتحسن فرص النجاح.“
 X في تغريداته الأخيـــرة على منصة
روّج ماســـك لتحديثات ”غروك“، تحديدا 

النموذج الـــذي يحوّل الصور إلى فيديو، 
قائـــلاً: ”غروك يتحسّـــن بوتيرة أســـرع 
من أي ذكاء اصطناعي آخر.“ كما شـــارك 
مقاطـــع فيديـــو لروبـــوت ”أوبتيموس“ 
الخيـــال  يدمـــج  لفيلـــم  عـــرض  ضمـــن 
العلمـــي بالواقع المتســـارع الذي يصنعه 

بنفسه.

في مقارنة الثلاثي، يبقى ماســـك هو 
الحالم الذي يوسّع الحدود. يجبر العالم 
علـــى إعـــادة التفكير في تعريـــف ما هو 
ممكـــن، ويقود مشـــاريع تتجاوز الأرض، 
مثل استعمار المريخ، حيث قال: ”علينا أن 
نركّز بدقة ليصبح البشر حضارة متعددة 

الكواكب.“

ثلاث رؤى.. عالم واحد

لا يمكـــن فهـــم العالم الرقمـــي الذي 
يتســـارع بلا هـــوادة، دون العـــودة إلى 
ثلاث شـــخصيات شـــكّلت بنيتـــه، لغته، 
وخيالـــه: بيل غيتـــس، ســـتيف جوبز، 
وإيلون ماســـك. كلٌ منهم لـــم يكتفِ بأن 
يكـــون مبتكرًا، بـــل أصبح رمـــزًا لرؤية 
مختلفة: غيتـــس هو المعماري الذي بنى 
الأســـاس، جوبـــز هو الفنـــان الذي منح 
الآلـــة روحًا، وماســـك هـــو الحالم الذي 

وسّع حدود الممكن.
ربما، فـــي زمننا هذا، لـــم يعد يكفي 
أن نكـــون مبرمجين أو مصممين أو رواد 
أعمال. نحن بحاجـــة إلى أن نكون ورثة 
الثلاثـــة: أن نُبدع كمـــا جوبز، أن نُخطط 

كما غيتس، وأن نحلم كما ماسك.
في النهايـــة، لا يتعلق الأمر بمن هو 
الأعظم، بل بكيفية تداخل رؤاهم لتصنع 
عالمـًــا واحـــدًا، متعدد الطبقـــات، متعدد 
اللغـــات، متعدد الاحتمالات. عالمٌ نعيش 
فيه اليـــوم، ونحاول أن نفهمـــه، ونُعيد 

تشكيله، كما فعلوا هم… كلٌ بطريقته.

ثلاثة وجوه غيرت العالم
ماذا يعني أن تعيش في عصر غيتس، جوبز وماسك

ا
ً

ا واحد
ً
كيف تتداخل رؤاهم لتصنع عالم

ــــــرزت خــــــلال  ــــــلاث شــــــخصيات ب ث
الخمســــــين ســــــنة الماضية؛ لا يمكن 
فهــــــم العالم الرقمــــــي الحديث إلا من 
خلالها: بيل غيتس، ســــــتيف جوبز، 
وإيلون ماســــــك. لا يجمعهم مشروع 
واحد، بل يجمعهم أثر عميق شــــــكّل 
وعي البشــــــرية التكنولوجــــــي. المقال 
ــــــلاث رؤى متباينة: العقل  رحلة عبر ث
المنهجي، القلب، والحلم الذي يتخطى 

الزمان والمكان.
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 القاهــرة - احتفل لاعبو منتخب مصر 
لكـــرة القـــدم بالتأهل إلـــى نهائيات كأس 
العالـــم 2026 المقررة فـــي الولايات المتحدة 
الأميركيـــة وكنـــدا والمكســـيك، وتعهـــدوا 
بالمنافســـة على لقـــب كأس الأمم الأفريقية 

التي تقام بالمغرب نهاية العام الحالي. 
وضمـــن منتخـــب مصـــر تأهلـــه إلى 
المونديـــال للمـــرة الرابعـــة فـــي تاريخه، 
بعدمـــا تغلب على جيبوتـــي 3 – 0 بمدينة 
الـــدار البيضاء المغربيـــة، ليؤمن صدارته 
للمجموعة الأولى من التصفيات الأفريقية 
المؤهلة إلـــى كأس العالم برصيد 23 نقطة 
وبفارق 5 نقاط عن بوركينا فاســـو الثاني 

قبل جولة واحدة على نهاية التصفيات.
واحتفل لاعبو منتخب مصر سواء في 
غرف خلع الملابس بملعب العربي الزوالي 
أو فنـــدق الإقامـــة. وقال محمد الشـــناوي 
حـــارس مرمـــى الفراعنة فـــي تصريحات 
تلفزيونيـــة ”فخور بأننـــي أحد لاعبي هذا 
الجيـــل الذي تأهل لنهائيـــات كأس العالم 
مرتين. الوصـــول إلـــى كأس العالم للمرة 
الثانية عقب المشـــاركة في نســـخة روسيا 

2018 شرف كبير بالنسبة لي“.
مـــن جانبه، وصـــف المهاجم مصطفى 
محمـــد زملاءه بأنهم ”لاعبـــون رجال على 
أعلى مســـتوى يســـتحقون التأهل لكأس 
العالم“، مشـــيرا إلى أن التأهل لكل نسخة 
يجب أن يكون أمرا طبيعيا في المســـتقبل، 
مـــع محاولة الوصول إلـــى أبعد نقطة في 
المونديـــال. وتابع مهاجم نانت الفرنســـي 
”دعـــم الجمهور المصري لا يتوقف، وأتمنى 
أن يتواصـــل فـــي كأس العالم ومـــن قبله 
كأس الأمم الأفريقيـــة التي نحلم بالتتويج 
بلقبها“. ويلعب زملاء النجم محمد صلاح 
ضمـــن المجموعـــة الثانية فـــي كأس الأمم 
التـــي يســـتضيفها المغـــرب في ديســـمبر 
المقبل بجانب منتخبات زمبابوي وأنغولا 
وجنوب أفريقيا. وأضاف محمد ”ســـنقدم 
كل مـــا لدينا في البطولة لأننا نملك لاعبين 
مميزيـــن ولدينـــا جهـــاز فني علـــى أعلى 
مستوى، سنقاتل في البطولة حتى نحقق 

هدفنا في النهاية“.

تركيز قاري

مـــن جانبه أبدى لاعب الوســـط مروان 
عطية سعادته بالتأهل وقال ”فخور بكوني 
ضمـــن الفريق الـــذي تأهل لـــكأس العالم. 

أتمنى أن نحقق نتائج إيجابية هناك“. 
ولم يســـبق لمنتخـــب مصر تحقيق 
أي فـــوز في 3 مشـــاركات ســـابقة 
فـــي كأس العالم، حيث تعادل في 

مباراتين وخسر 4. 
وتابـــع عطيـــة ”تركيزنا الآن 
ســـيكون على كأس الأمم الأفريقية 
بالمغرب. أحلـــم بالفوز لأن منتخب 
مصـــر كبير وهو قادر على التتويج 
باللقب بعد غياب“. وحقق الفراعنة 
لقـــب كأس الأمم الأفريقيـــة 7 مـــرات 
نســـخة  فـــي  آخرهـــا  كان  قياســـية 
2010. ووصف المدافـــع محمد هاني 

تأهل مصر بأنه ”حلم كبير“، مشـــيرا إلى 
أنـــه حلم بالمشـــاركة فـــي كأس العالم منذ 
طفولته. وتابع ”التصفيات لم تكن ســـهلة 
لأن كل المنتخبات الأفريقية تملك محترفين 
فـــي أكبـــر الأنديـــة الأوروبية. لكـــن نحن 
أيضـــا نملك محمد صـــلاح وعمر مرموش 
ومصطفى محمد بالإضافة إلى نجوم كبار 

في الدوري المحلي“.
وقـــال هاني الذي شـــارك مـــع الأهلي 
بالولايـــات  للأنديـــة  العالـــم  كأس  فـــي 
المتحـــدة الأميركية الصيف الماضي ”كانت 
هناك ســـلبيات كثيرة مـــن ناحية التنظيم 
خصوصا في ما يتعلق بالطقس والملاعب. 
نتمنـــى أن يكون الأمـــر أفضل في الصيف 
المقبل بكأس العالم“. واعتبر لاعب الوسط 
مهند لاشـــين أن التأهل لـــكأس العالم هو 
أهم شـــيء حققه في مســـيرته كلاعب كرة 
قدم، وأضـــاف ”نجاحنا في قيادة المنتخب 
إلى كأس العالم للمـــرة الرابعة في تاريخ 
مصر ســـيضعنا في ســـجلات تاريخ كرة 
القدم المصرية“. وهنأ حسن شحاتة مدرب 
منتخـــب مصـــر الســـابق نظيـــره الحالي 

حسام حسن على التأهل.
وقال حسن شحاتة الذي قاد الفراعنة 
مـــن 2006 إلى 2011 وحقـــق 3 ألقاب لكأس 
الأمم الأفريقيـــة مـــع منتخـــب مصـــر في 
مداخلة تلفزيونية ”أهنئ الشـــعب المصري 
ولاعبي المنتخب. حســـام حســـن يستحق 
الإشـــادة لأنه صعد بمصر إلى كأس العالم 

عن جدارة“. ولم ينجح شحاتة في التأهل 
مع مصر للمونديال بعد خســـارة المباراة 
الفاصلة أمام الجزائر في تصفيات نسخة 
2010 التي أقيمت بجنوب أفريقيا. وأضاف 
”لاعبـــو منتخب مصر رفعوا رؤوســـنا. كل 
ذلك لـــم يأت من فـــراغ ولكن مـــن مجهود 
وتكاتف من الجميع سواء لاعبي المنتخب 

أو الجهاز الفني أو اتحاد الكرة“.
وهـــي المرة الرابعـــة التي تبلـــغ فيها 
مصـــر النهائيات في تاريخها بعد نســـخ 
1934 و1990 بإيطاليا، و2018 في روســـيا. 
ونجح مدرب مصر حسام حسن في تكرار 
إنجازه عندما كان لاعبا في 1990، وســـجل 
وقتها هدف تأهـــل الفراعنة إلى المونديال 
الإيطالي على حســـاب الجزائر في المباراة 
التـــي انتهـــت بفـــوز مصر بهـــدف وحيد 
بالقاهرة في نوفمبر 1989، في الوقت الذي 
كان فيـــه توأمـــه إبراهيم، مديـــر المنتخب 

الحالي، لاعبا بالمنتخب أيضا.
وتلتقـــي مصـــر مـــع غينيـــا بيســـاو 
بالقاهـــرة الأحـــد في مباراة هامشـــية في 
الجولـــة الأخيرة، وينتظـــر أن تتحول الى 
احتفالية على ملعب القاهرة الدولي بتأهل 
المنتخب إلـــى المونديال. ويتأهل متصدرو 
المجموعات التســـع إلى مونديال الولايات 
المتحـــدة وكندا والمكســـيك، بينما تحصل 
أفضل أربعة منتخبات تحتل المركز الثاني 

على فرصة ثانية عبر الملحق.

أول المتأهلين

وكان المغرب أول المتأهلين عندما حسم 
بطاقـــة المجموعة الخامســـة فـــي الجولة 
الســـابعة، ولحقت به تونس فـــي الثامنة 
بحجزهـــا بطاقة المجموعـــة الثامنة. وقال 
حســـام حســـن في تصريحات تلفزيونية 
”أجيال كثيرة مرت على مصر كان يجب أن 
تتأهل للمونديـــال، والتأهل للمرة الرابعة 
رقم قليل مقارنـــة بالأجيال التي مرت على 

مصر“.
وأضاف ”لو لم تكن هناك إدارة مساندة 
لمـــا كان هناك نجـــاح“، مهنئـــا الجماهير 
المصريـــة بالتأهـــل. وقال توأمـــه إبراهيم 
”ســـنجتهد في الســـنوات القادمـــة، ونعد 

الجماهير المصرية بأن القادم أفضل“. من 
جهته، قال رئيس الاتحـــاد المصري هاني 
أبوريـــدة إن التأهل جاء بفضل تشـــجيع 
الجماهير المصرية، مشيدا بالجهاز الفني 
واللاعبـــين الذين ”أثبتوا قدرتهم على رفع 
علم مصر والعبـــور لنهائيات كأس العالم 

بكل ثقة وشرف“.
وكانـــت مصر صاحبـــة الأفضلية منذ 
البدايـــة ولم تتأخر في افتتاح التســـجيل 
وتحديدا في الدقيقـــة الثامنة عبر مهاجم 
الجزيرة الإماراتـــي إبراهيم عادل بضربة 
رأســـية من مســـافة قريبة إثر تمريرة من 

مهاجم الأهلي أحمد سيد ”زيزو“.
وعزز صـــلاح تقـــدم الفراعنة بعد 
ســـت دقائـــق عندما تلقى كـــرة خلف 
الدفـــاع مـــن مهاجم الأهلـــي الآخر 
فتوغل  محمود حســـن ”تريزيغيه“ 
داخـــل المنطقة منفـــردا بالحارس 
ن  ولعبها زاحفة على يســـاره. وأمَّ
صلاح فوز مصر بهدفه الشخصي 
الثاني والثالث في المباراة بطريقة 
رائعـــة عندما تلقى كرة عالية خلف 
الدفاع داخل المنطقة فســـددها بيسراه 

”على الطاير“ ساقطة داخل المرمى.

العبور إلى المونديال يحفز نجوم 

مصر للمنافسة على كأس الأمم
حسام حسن يكرر الإنجاز العالمي 1990 بإيطاليا

لحقت مصر بالمغرب وتونس إلى نهائيات كأس العالم 2026 في كرة القدم 
بفوزها على مضيفتها جيبوتي على ملعب العربي الزاولي في مدينة الدار 
البيضاء المغربية في الجولة التاسعة قبل الأخيرة من منافسات المجموعة 
ــــــى ضمن التصفيات الأفريقية. وتدين مصر بتأهلها إلى قائدها نجم  الأول

ليفربول الإنجليزي محمد صلاح الذي سجل هدفين.
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مدرب مصر حسام حسن 

نجح في تكرار إنجازه عندما 

كان لاعبا في 1990، وسجل 

وقتها هدف تأهل الفراعنة إلى 

المونديال الإيطالي

ط مروان 
ر بكوني 
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البرتغالي كونسيساو يتعهد بإعادة 
أمجاد اتحاد جدة

 جدة (السعودية) - عينّ نادي الاتحاد، 
حامل لقب الدوري السعودي لكرة القدم، 
الأربعاء، البرتغالي سيرجيو كونسيساو 
مدربا بدلا من الفرنسي لوران بلان المقال 

من منصبه بسبب تراجع النتائج. 
وعلق مدرب ميلان الإيطالي الســــابق 
في مقطــــع فيديــــو يظهر رقعة شــــطرنج: 
”الانتصار ليــــس خيارا لكنه هوية تميزنا. 
المنافسون يتغيرون وحلفاؤهم سيهزمون. 
أمــــا الملــــك ثابت، وهو ســــيد اللعبــــة، أنا 
سيرجيو كونسيساو جئت لصناعة المجد 
مع الاتحــــاد.“ وكان فريق مدينة جدة أقال 
بلان أواخر سبتمبر بسبب سوء النتائج، 

وكلف حسن خليفة مدربا مؤقتا.
وجاء قـــرار إقالة بلان بعد خســـارة 
الفريق مباراتيه ضـــد الوحدة الإماراتي 
2-1 في الجولة الأولى لدوري أبطال آسيا 
للنخبة، وأمام النصر على ملعبه بنتيجة 
2-0 ضمن منافســـات المرحلة الرابعة من 

الدوري المحلي. 
وكان بـــلان حقق لقب الدوري، وكأس 
الملك في الموســـم الماضي مع فريق مدينة 
جدة الذي يحتـــل راهنا المركز الثالث في 
الدوري المحلي برصيـــد 9 نقاط من أربع 
مباريـــات، بفارق ثلاث نقـــاط عن النصر 
المتصـــدر. وتولـــى حســـن خليفـــة قيادة 
الفريق بشـــكل مؤقـــت بمســـاعدة إيفان 

كاراسكو مدرب فريق تحت 21 عاما.
في المقابل، أقيل كونسيساو في مايو 
من تدريب ميلان. وبدأ كونسيســــاو الذي 
درب بورتــــو البرتغالي بــــين 2017 و2024 
مشــــواره مع ميلان بتحقيــــق لقب الكأس 
السوبر الإيطالية، وهو أول تتويج للنادي 
منــــذ فوزه بلقــــب الدوري عــــام 2022. لكن 
الجناح الدولي الســــابق فشــــل في إعادة 
الفريق إلى المنافســــة على اللقب أو حتى 

ضمان التأهل إلى دوري أبطال أوروبا. 
وخلال فترتـــه، خرج ميلان من دوري 
الأبطـــال بعد خســـارته فـــي ملحق ثمن 
النهائي أمام فينـــورد الهولندي، وأنهى 
موســـمه بخيبة أخرى عقـــب الهزيمة في 

نهائي كأس إيطاليا أمام بولونيا 0-1.
وكشـــف الاتحاد عن أعضـــاء الجهاز 
المدربـــين  مـــن  كلا  ضـــم  الـــذي  الفنـــي 
المســـاعدين جواو كوســـتا وفابيو مورا 
ومدربي الحـــراس ديامانتينو فيجيريدو 
وفيدران رونجي والمحلل الفني سيرامانا 
ديمبلي والمد البدني برونو ماتوس. ولم 
يذكر الاتحاد مدة العقد بينه وبين المدرب 

البرتغالي.

وتولى كونسيســـاو، البالغ من العمر 
50 عامـــا، تدريـــب ميـــلان فـــي الموســـم 
الماضـــي، بعدما خـــاض تجربة رائعة مع 
بورتو البرتغالي امتدت لـ7 مواســـم بين 
عامـــي 2017 و2024، لكنه أقيـــل في مايو 
بعد 6 أشـــهر فقط. وحقق كونسيساو 11 
لقبـــا مع بورتو، حيث فـــاز بلقب الدوري 
البرتغالـــي 3 مـــرات، وكأس البرتغـــال 4 
مرات، وكأس الرابطة مرة وحيدة، وكأس 
الســـوبر 3 مرات. ويحتـــل الاتحاد المركز 
الثالـــث في جدول ترتيـــب أندية الدوري 
الســـعودي للمحترفين برصيد 9 نقاط من 
4 مباريـــات بفارق 3 نقـــاط خلف النصر 
المتصدر، ونقطة عن القادسية الوصيف.

مـــع انقضاء أربع جـــولات من دوري 
لكـــرة  للمحترفـــين  الســـعودي  روشـــن 
القدم، بدا المشـــهد الفني غنيـــا بالتنوع 
بـــين فرق اختارت مبدأ التدوير الواســـع 
وأخرى تمســـكت بالاستقرار والانسجام. 
ووفقا للقوائم الرســـمية للمباريات، فقد 
اســـتعانت فرق الدوري بــــ375 لاعبا في 
36 مباراة، لتكشف إحصائيات المباريات 
عن تباين واضح في فلســـفة المدربين بين 
الاعتماد على التشكيلة الثابتة أو تجربة 

أكبر قدر من العناصر.
تصدر الفتح قائمة أكثر الفرق تدويرا 
لعناصره بعدما استعان بـ24 لاعبا خلال 
الجـــولات الأربع الأولى، في إشـــارة إلى 
رغبة مدربه البرتغالي جوزيه غوميز في 
توســـيع قاعدة الاختيار ومنـــح الفرصة 
لأسماء متعددة. ورغم هذا الحراك الكبير، 
فـــإن الثنائـــي مـــروان ســـعدان وزايدو 

يوسف شكلا ركيزة الفريق الأساسية، إذ 
خاض كل منهما جميـــع الدقائق البالغة 
360 دقيقة. ومن المرجح أن بعض الأسماء 
الــــ24 التي مثلـــت الفتح، حضـــرت قبل 
أوانهـــا، بســـبب تعرض الفتـــح للنقص 
في 3 مـــن أصل 4 مباريـــات، بفعل الطرد 
بالبطاقة الحمراء، وأولهم أمين السباعي 
فـــي مبـــاراة الفيحاء، ثم مـــراد باتنا في 
مبـــاراة الاتحاد. وفرناندو باتشـــيكو في 

مواجهة القادسية.

حل الأهلـــي ثانيا، في قائمـــة الفرق 
الأكثر اســـتعانة باللاعبـــين في الجولات 
وحافـــظ  لاعبـــا.  بمشـــاركة 23  الأولـــى، 
الألماني ماتياس يايســـله، مدرب الأهلي، 
على ثبات الثلاثي روجر إيبانيز وفرانك 
كيســـيه والحارس إدوارد ميندي، الذين 
خاضـــوا جميع المباريـــات كاملة دون أي 
تبديل. استعان الخلود بـ18 لاعبا فقط في 
4 جولات، بمعنى أن الـ11 لاعبا المشاركين 
في القائمة الأساسية بالمباراة الافتتاحية 
للفريق أمام الاتفاق، يضاف لهم الـ5 بدلاء 

في تلك المباراة.

كونسيساو حقق 11 لقبا مع 

بورتو، حيث فاز بلقب الدوري 

3 مرات، والكأس 4 مرات، 

وكأس الرابطة مرة وحيدة، 

وكأس السوبر 3 مرات

مهمة صعبة

الحلم المغربي ينبض من جديد بقيادة 

الأشبال في مونديال قطر للناشئين
 زيورخ - شــــدد نبيل باها، المدير الفني 
للمنتخــــب المغربي، على أن فريقه يخوض 
فعاليــــات كأس العالم للناشــــئين تحت 17 
ســــنة في قطر، بطموحات عالية تتمثل في 
الوصــــول إلى أبعد مرحلــــة ممكنة وربما 
التتويج بلقب المونديال في نهاية المطاف. 
الأطلــــس  ”أشــــبال  أن  باهــــا  وأكــــد 
مستعدون لكتابة التاريخ في كأس العالم 
تحت 17 ســــنة، التي تقام خلال الفترة من 
3 إلــــى 27 نوفمبر المقبــــل. ويلعب منتخب 
المغــــرب بطــــل أفريقيــــا ضمــــن المجموعة 
الثانيــــة إلــــى جانــــب منتخبــــات اليابان 

وكاليدونيا الجديدة والبرتغال.
وفــــي ديســــمبر 2022، صنــــع منتخب 
المغــــرب ملحمــــة تاريخيــــة بوصوله إلى 
نصــــف نهائي كأس العالــــم في قطر، ومن 
قلب الدوحة، يعود الحلم المغربي لينبض 
مــــن جديد، لكــــن هذه المرة بأقدام أشــــبال 

الأطلس تحت 17 سنة. 
وحجــــز منتخــــب المغرب مقعــــده في 
مونديال الناشــــئين بقطر في شــــهر أبريل 
الماضي، بعد تتويجه بــــكأس أمم أفريقيا 
تحت 17 سنة، إثر فوزه على مالي (حاملة 
2 بــــركلات  اللقــــب مرتــــين) بنتيجــــة 4 – 
الترجيح فــــي النهائي. ويقــــف خلف هذا 
الإنجاز، المدرب الشــــاب نبيــــل باها، الذي 
يعرفه الجميع بصولاته وجولاته كمهاجم 
هــــادئ في الملاعب الأوروبيــــة، لكنه اليوم 
يسعى لكتابة فصول جديدة من قصته مع 

المستطيل الأخضر. 
وعن تقييمه لمشــــوار فريقــــه في كأس 
أفريقيــــا، قال باها ”تقييمي لكأس أفريقيا 
إيجابي جدا، ليس فقط لأننا فزنا باللقب، 
بل لأننــــا أول من يحقق هــــذا الإنجاز في 
هذه الفئة العمرية. السر يكمن في امتلاك 
لاعبــــين موهوبين وحاســــمين، إضافة إلى 
نجاحنا فــــي خلق مجموعــــة موحدة مثل 

العائلة“.
وأوضح باهــــا في مقابلة مــــع الموقع 
الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) 

نشرها على موقعه الإلكتروني ”أهم درس 
هو أننــــا نملك جيلا واعدا، مــــع العلم أن 
لدينا 8 لاعبين مــــن مواليد 2009، أصبحنا 
نعــــرف نقاط قوتنا وضعفنــــا، وندرك أننا 
قــــادرون علــــى مواجهــــة أي منافس دون 
خوف، اللاعبون مستعدون لكتابة صفحة 

جميلة في تاريخ الكرة المغربية“.

بالكثير  المونديال  ”ســــندخل  وأضاف 
من التواضع، لكن مــــع نية تحقيق إنجاز 
أفضل مــــن المشــــاركة الســــابقة، صحيح 
أننــــا في مجموعة قوية، لكن لا ننســــى أن 

الخصوم ســــيواجهون بطل أفريقيا، وهذا 
يجعل المهمة صعبة عليهم أيضا“. 

وتابــــع ”بدأنــــا التحضيــــر بالفعــــل، 
المحليــــين،  اللاعبــــين  مــــع  خصوصــــا 
وسنشــــارك في دورات ودية من أجل لعب 
أكبر عــــدد ممكن من المباريــــات قبل كأس 

العالم“.
وعــــن القائمــــة التي يعتــــزم الاعتماد 
عليها في مونديال الناشئين، أوضح باها 
”في كرة القدم دائما هناك مفاجآت، والأيام 
المقبلة ستكشف إن كان هناك لاعبون جدد، 
لكن الأكيد أن الذين سيشــــاركون في كأس 
العالم هم الأفضل، والمنافسة على المقاعد 
ســــتكون قويــــة لأن القائمــــة لا تتعدى 21 

لاعبا“. 
وعــــن طموحاتــــه فــــي مونديــــال قطر 
للناشــــئين، أكد ”الهدف هــــو الذهاب إلى 
أبعد مدى ممكن، نحن واثقون من قدراتنا 
وســــنحاول بكل الوسائل وشــــتى الطرق 
تقــــديم أفضل مــــا لدينــــا لجعل الشــــعب 

المغربي سعيدا مرة أخرى“.

على درب الكبار

منتخب المغرب صنع ملحمة 

تاريخية في قطر، ويعود 

الحلم المغربي لينبض من 

جديد، لكن هذه المرة 

بأقدام أشبال الأطلس



 الدوحــة - أعلنــــت اللجنــــة المنظمــــة 
لســــباقات الهجــــن عــــن برنامج الســــباق 
 ،2026  – لموســــم 2025  الرابــــع  المحلــــي 
والــــذي يشــــهد عــــودة نظــــام الفترتيــــن 
تحســــن  بعــــد  والمســــائية،  الصباحيــــة 
الأحوال المناخية، ما يتيح أجواء مثالية 

للمنافسات.
تنطلق فعاليات الســـباق يوم الأحد 2 
نوفمبر وتستمر حتى الأربعاء 12 نوفمبر، 
بمشـــاركة هجـــن أبنـــاء القبائـــل وهجن 
الشيوخ، على ميداني الشحانية ولبصير، 
عبر مسافات تتراوح بين 3 و6 كيلومترات.

في ميدان الشـــحانية، تبدأ منافسات 
يومي الاثنين والثلاثاء (3  فئة ”الحقايق“ 
و4 نوفمبر) ضمن مهرجان تســـعيرة هجن 
الشحانية، الذي ســـتصدر تفاصيله لاحقا 
اللجنة المنظمة. وتُســـتكمل المنافســـات 
الأربعـــاء 5 نوفمبـــر بفئـــة ”اللقايـــا“، ثم 
”الثنايـــا“  تليهـــا  الخميـــس،  ”الجـــذاع“ 
الجمعة، وتُختتم الســـبت 8 نوفمبر بفئتي 

”الحيل“ و“الزمول“.

فيســـتضيف  لبصيـــر،  ميـــدان  أمـــا 
تحديات ”الحقايـــق“ يوم الأحد 2 نوفمبر، 
تليهـــا ”اللقايا“ يوم الأربعاء 5 نوفمبر، ثم 
”الجذاع“ يوم الخميس 6 نوفمبر، وتُختتم 
المنافســـات يومـــي الجمعة والســـبت (7 
و8 نوفمبـــر) بفئات ”الثنايـــا“، ”الحيل“، 

و“الزمول“.
وتبدأ منافسات هجن الشيوخ صباح 
الأحد 2 نوفمبر بمسافة 3 كم، قبل انطلاقة 
ســـباقات أبناء القبائل، ثم تُســـتأنف يوم 
الأحد 9 نوفمبر بفئة ”اللقايا“ لمسافة 4 كم 
يوم الاثنين  في الفترتين، تليها ”الجذاع“ 
10 نوفمبـــر لمســـافة 5 كـــم، ثـــم ”الثنايا“ 
يـــوم الثلاثـــاء 11 نوفمبر لمســـافة 6 كم، 
وتُختتم الفعاليات يوم الأربعاء 12 نوفمبر 
بمنافســـات ”الحيل“ و“الزمول“ لمسافة 6 

كم في الفترتين الصباحية والمسائية.
الســـباق المحلي الرابـــع يُعد محطة 
رياضيـــة وتراثيـــة بـــارزة، تعكـــس روح 
المنافســـة وتعزز حضـــور رياضة الهجن 

في المشهد الثقافي الخليجي.

 القاهــرة - فـــي قلب مدينـــة الأقصر، 
وعلى ضفاف نهر النيـــل، تتجلى معابد 
الكرنـــك كواحـــدة مـــن أعظم الشـــواهد 
المعماريـــة التـــي خلفهـــا المصريـــون 
القدماء، حيث يتوافد إليها الســـياح من 
مختلف أنحـــاء العالم، خاصـــة في هذا 
الوقت من العام، لمشـــاهدة ظاهرة فلكية 
نـــادرة تُعيد الحياة إلـــى صروح عمرها 

أكثر من أربعة آلاف عام.
ففي 21 ديســـمبر من كل عام، تتعامد 
الشـــمس علـــى المعبد الرئيســـي داخل 
مجمع الكرنك، فتخترق الحزم الضوئية 
فتحـــات الأســـقف، وتضـــيء التماثيـــل 
وصـــالات الأعمـــدة وموائـــد القرابيـــن، 
في مشـــهد مهيب يعكس دقـــة التصميم 
الهندســـي وبراعة النحت التي تميز بها 
المصريـــون القدماء. وهذه الظاهرة، إلى 
جانب البحيرة المقدســـة التـــي لا تزال 
تحتفظ بمياهها منذ آلاف الســـنين دون 
اتصال بمصدر مائي، تضفي على المكان 
هالة مـــن الغموض والجمـــال، وتجعله 

يُعرف بـ“أيقونة الجمال”.
كبيـــر الأثريين مجدي شـــاكر، الذي 
قضى أكثر من 23 عامًا بين آثار الأقصر، 
يصف الكرنك بأنه ”أكبـــر دار عبادة في 
مشـــيرًا إلى أن الاســـم  العالـــم القديم،“ 
الأدق هو ”معابد الكرنك“ نظرًا إلى تعدد 
المعابد داخله. ويضيف أن هذه المعابد 
عاشـــت عبر عصور مختلفـــة، وازدهرت 
في الدولة الحديثـــة، حين كانت الأقصر 

عاصمة دينية حكمت العالم لألفي عام.
ولم يفقـــد الكرنك أهميته في عصري 
الرومـــان واليونان، إذ اكتُشـــف مؤخرًا 

عنـــد بوابة رمســـيس الثانـــي أثر يعود 
إلى العصر الروماني، يصوّر إمبراطورًا 
يرتدي زيًا فرعونيًـــا ويقدّم القرابين، ما 
يـــدل على اســـتمرار رمزية المـــكان عبر 

العصور.
ويتابـــع شـــاكر ”في الكرنك ســـتجد 
نحوتًـــا غايـــة فـــي الجمـــال، وصروحًا 
ومعابـــد صغيـــرة، وأكبر صالـــة أعمدة 
ويستشـــهد بكلمـــة العالم  فـــي العالم.“ 
الفرنسي شامبليون، مكتشف رموز حجر 
رشـــيد، الذي قال عند زيارته إلى المعبد 
”كم نحـــن أقزام أمـــام هـــذه الحضارة،“ 
في إشـــارة إلـــى عظمة الفـــن المعماري 
المصـــري مقارنة بالحضـــارة الأوروبية 

آنذاك.
واختيـــار موقـــع الكرنـــك لـــم يكـــن 
عشـــوائيًا، بـــل عبقريًـــا، إذ يقع شـــرق 
النيـــل حيـــث المعابد الدينيـــة، وتقابله 
غربًا المعابـــد الجنائزية ووادي الملوك 
والملـــكات، فـــي توزيـــع يعكس فلســـفة 
المصريين القدمـــاء في الحياة والموت. 
ويضم المجمع عشـــرة صـــروح ضخمة 
منقوشـــة عليها معـــارك الملوك وبعض 
تفاصيـــل حياتهـــم، إضافة إلـــى طريق 
تصطـــف فيه أكثر من 300 تمثال بجســـم 
أســـد ورأس كبش، رمزًا للقوة والحماية 

في المعتقدات الفرعونية.
وبحسب الهيئة العامة للاستعلامات 
المصريـــة، بـــدأ بناء الكرنك فـــي الدولة 
الوســـطى عام 2000 ق.م، واســـتمر حتى 
نهايـــة العصـــر الفرعوني فـــي 332 ق.م، 
حيـــث كان كل ملـــك يضيف إليـــه تقربًا 
للآلهة وســـعيًا للخلود. وتبلغ مســـاحة 

المجمـــع 247 فدانًا، منها 46 فدانًا لمعبد 
م داخله عـــروض بالصوت  آمون، وتُقـــدَّ
والضـــوء بلغـــات متعددة، تـــروي قصة 

المعبد وتاريخ الأسر الحاكمة.
ومرّ تشييد الكرنك بمراحل متعددة، 
شـــملت الدولة الوسطى (الأسر -11 14)، 
وعصر الانتقال الثاني (الأســـر 13 – 17)، 
والدولـــة الحديثـــة (الأســـر 18 – 20)، ثم 
30). وتظهر  العصر المتأخر (الأسر 21 – 
براعـــة المصرييـــن القدمـــاء فـــي البناء 
والنحت، حيث تتزيـــن الجدران بنقوش 
دقيقة، وتماثيل ضخمة، وأعمدة شاهقة.

ومن أبرز معالم الكرنك قاعة الأعمدة 
الكبـــرى، التـــي تضم 134 عمـــودًا، يصل 

ارتفـــاع بعضهـــا إلـــى 15 متـــرًا، بينما 
يبلـــغ ارتفاع الأعمـــدة المركزية 21 مترًا. 
بـــدأ بناؤها فـــي عهد أمنحتـــب الثالث، 
واســـتُكملت زخارفهـــا في عهد ســـيتي 
الأول ورمســـيس الثاني. وبالقرب منها، 
تقف مسلتان ضخمتان، أبرزها تلك التي 
شـــيدتها الملكة حتشبسوت، بارتفاع 30 
متـــرًا ووزن يزيد عـــن 300 طن، وهي من 
أضخم المسلات التي لا تزال قائمة حتى 

اليوم.
ولا تقتصر زيارة الكرنك على مشاهدة 
الآثار فحســـب، بل تشـــمل أيضًا تجربة 
ثقافية وســـياحية متكاملـــة، حيث تُنظم 
وزارة الســـياحة عروضًا ليلية بالصوت 

والضـــوء، تروي قصـــة المعبـــد بلغات 
متعددة، وتمنح الزائر فرصة للتفاعل مع 
التاريـــخ في أجواء ســـاحرة. كما تحيط 
بالمجمع محال للحرف اليدوية، ومراكز 
للشـــرح الأثري، ما يجعل الزيارة تجربة 

تعليمية وترفيهية في آنٍ واحد.
ولا تـــزال معابـــد الكرنـــك، بعد آلاف 
الســـنين، شـــامخة تطـــل علـــى النيـــل، 
حافظة لأســـرارها، وجاذبـــة لزوارها من 
مختلف أنحاء العالم. فهي ليســـت مجرد 
أطلال أثرية، بل ســـجل حـــيّ لحضارة لا 
تزال تبهر العالـــم، وتؤكد أن المصريين 
القدماء لم يبنوا مجرد معابد بل شـــيدوا 

ذاكرة خالدة للحكمة والجمال والخلود.

بيع أول 

كمان لأنشتاين 

في مزاد علني
 لنــدن - بيـــع كمـــان نـــادر كان يعود 
للعالم الشـــهير ألبرت أينشتاين في مزاد 
علني بمبلغ 860 ألف جنيه إسترليني أي 
مـــا يعـــادل 1.1 مليـــون دولار، في صفقة 
اعتُبرت من أبرز مبيعات العام في ســـوق 

المقتنيات التاريخية.
وقال كريس ألبوري، كبير المزايدين 
والمتخصص فـــي المقتنيات التاريخية، 
إن المزاد استغرق نحو عشر دقائق فقط، 
وســـط منافســـة قوية بين ثلاثة مزايدين 
عبر الهاتف حتى اللحظة الأخيرة، واصفاً 

البيع بأنه ”لحظة خاصة واستثنائية.“
لا  الكثيريـــن  أن  ألبـــوري  وأوضـــح 
يعلمـــون أن أنشـــتاين كان عـــازف كمان 
ماهـــرًا، إذ بـــدأ تعلـــم العـــزف في ســـن 
الرابعة، وكان يواظب على العزف يومياً 
طوال حياته، ونُقل عنه قوله الشهير ”لو 

لم أكن عالماً، لكنت موسيقياً.“

معابد الكرنك في الأقصر تحفة فرعونية عمرها آلاف السنين، تضم أكبر دار 
عبادة في العالم القديم، وقاعة أعمدة شاهقة، ومسلات ضخمة وتشهد سنويًا 
تعامد الشــــــمس وظواهر فلكية نادرة، وتحتوي على بحيرة مقدســــــة غامضة، 

وتستقطب آلاف السياح من مختلف الجنسيات.

معابد الكرنك تكشف للسياح أسرار الحضارة الفرعونية

معنى الخلود في العمارة

سباق الهجن يعود
 إلى الدوحة في نوفمبر

الجمعة 2025/10/10 
السنة 48 العدد 13629 

صباح العرب

المؤلف والناشر 

ناكر ونكير
 لـــم أقبـــض لا دينـــارا ولا ريـــالا 
ولا درهمـــا ولا دولارا عن أي شـــيء 
كتبتـــه ونشـــرته من كتـــب ومقالات 
ودراســـات وبحوث، في كل حياتي. 

هل تصدقون ذلك؟
خذوا هـــذا مثلا. ناشـــر الطبعة 
الأولـــى من كتابـــي (دولـــة الإذاعة) 
أعطانـــي عشـــرين نســـخة مجانـــا، 
ورجانـــي أن أقـــوم بإهدائهـــا إلـــى 
للترويـــج  وإعلاميـــين  صحفيـــين 
فـــي  حتـــى  أنـــه  يعنـــي  للكتـــاب، 
تنازلـــه المجاني عن 20 نســـخة كان 
يســـتخدمني لأكون وســـيلة للدعاية 

وللربح.
وناشـــر آخـــر في العـــراق طلب 
إعادة نشر (دولة الإذاعة) في العراق، 
فوافقـــت، وزوّدته بـــكل الأصول، ثم 
صمم الغلاف، وحين طلبت منه عددا 

من النسخ طالبني بدفع أثمانها.
وناشـــر ثالـــث لطـــش الكتـــاب، 
وأبدل عنوانه، وطبعه ونشـــره، وأنا 
آخر من يعلم، لولا أن أحد الأصدقاء 
مـــن بغداد تكرّم فأرســـل لي نســـخة 
مـــن كتـــاب عنوانه ”صديـــق طفولة 
لأجـــده كتابي ”دولة  صدام يتحدث“ 

الإذاعة“، بلحمه وشحمه.
والآن، وتلبية لمطالبات مشاهدين 
كثيريــــن بــــأن أقــــوم بتجميــــع أهــــم 
فقرات برنامجــــي (مواقف ومواقف)، 
وأنشــــرها في كتــــاب ليحتفظوا بها، 
بحثــــت عن ناشــــر عربــــي منصف لا 
يتنكّر لجهدي ومعلوماتي، ولا يسطو 

على حقوقي المشروعة، فلم أجد.
على  يشترط  الناشـــرين  وبعض 
المؤلـــف دفع كلفـــة الطباعـــة مقدما 
مقابـــل عدد من النســـخ دون مقابل، 
وكل مردود البيع للناشر وحده دون 

شريك.
وناشر شـــاطر آخر يتعاقد معك 
علـــى طباعـــة ألـــف نســـخة، مثـــلا، 
والحســـاب بعد عام، ثم يفاجئك بأنه 
لم يبع إلا عشرين أو مئة نسخة فقط، 
وإذا شئت تعال وخذها إنها مكدّسة 
فـــي مخازننـــا. ثم حين يقيـــض الله 
موظفا من داخل الدار ســـيفضح رب 
عمله ويخبـــرك بأنه أعاد طبع كتابك 
مـــرة ومرتـــين وباعـــه دون وازع من 

خلق ولا ضمير.
ومنذ أن بدأت بالكتابة للصحف 
والمجـــلات لم أكـــن أؤمن بـــأن أحدا 
يدفع ثمنا لمقالة. ســـتون ســـنة وأنا 
أســـتهلك أقلاما وأحبارا وورقا دون 

مقابل.
أكـــون  أن  عرضـــت  جريـــدة 
مـــن كتابهـــا بمقابـــل مالي شـــهري 
فاعتذرت، وذلك لأنني لست آلة كاتبة 
تكتب كما يراد لهـــا أن تكتب. أكتب 
فقط حين يخطر لـــي خاطر أقتنع به 

وأحبه.
وهـــذا لا يمكن ضبطـــه بمواعيد 
أســـبوعية أو غير ذلك. قد أكتب في 
يـــوم واحد مقالـــين أو ثلاثة، وقد لا 
يطاوعني قلمي لكتابة ســـطرين في 

شهر أو سنة. هكذا خلقني الله.
وأتوقـــع أن يكون على شـــاكلتي 
مئـــات الألـــوف مـــن كتـــاب المـــزاج 
اختيـــار  فـــي  والحريـــة  والقناعـــة 
ومواصفـــات  شـــروط  المواضيـــع، 

مسبقة ولا مواعيد.

ورزازات تترقب تداعيات قرار ترامب السينمائي
الرئيـــس  إعـــلان  أثـــار   - الربــاط   
الأميركـــي دونالـــد ترامب عبـــر منصته 
”تروث سوشـــل“ عـــن رغبتـــه في فرض 
رســـوم جمركية بنســـبة 100 فـــي المئة 
علـــى الأفلام المصوّرة خـــارج الولايات 
المتحـــدة جـــدلا واســـعا في الأوســـاط 
الســـينمائية العالمية، خصوصا داخل 
هوليوود. ترامب اعتبر أن الســـينما 
لصالـــح دول  الأميركيـــة ”سُـــرقت“ 
أخـــرى، وأن فـــرض هذه الرســـوم 
ســـيعيد لها مكانتهـــا الاقتصادية، 

ويوفـــر الآلاف مـــن فرص العمـــل داخل 
البلاد، خاصة في ولاية كاليفورنيا التي 

تضم أكبر استوديوهات الإنتاج.
ورغم أن القرار لا يـــزال مجرد رغبة 
معلنـــة، إلا أن تداعياته المحتملة أثارت 
مخـــاوف في مدينـــة ورزازات المغربية، 
التـــي تُعـــد وجهـــة عالميـــة لتصويـــر 
الأفـــلام الأجنبية، خصوصـــا الأميركية. 
فالمدينة تعتمد بشكل كبير على الحركة 
الســـينمائية فـــي تنشـــيط اقتصادهـــا 
المحلـــي، من خلال تشـــغيل العشـــرات 

مـــن العاملين في مجـــالات الكومبارس، 
وصناعـــة  المونتـــاج،  التصويـــر، 

الإكسسوارات.
ويـــرى بعـــض المنتجيـــن أن فرض 
رســـوم بهـــذا الحجـــم قـــد يؤثـــر على 
اســـتقطاب الإنتاجات الأجنبية، ما يهدد 
ديناميـــة اقتصاديـــة قائمـــة علـــى الفن 
الســـابع، ويضرب مصدر دخل موسمي 

يعتمد عليه الكثير من شباب المدينة.
أن  باحثـــون  يـــرى  المقابـــل،  فـــي 
هـــذا التوجه يعكـــس رؤيـــة اقتصادية 

براغماتيـــة لـــدى ترامب، تنـــدرج ضمن 
مشروعه السياســـي القائم على الهيمنة 
وتحقيـــق الربح، حتى لـــو كان ذلك على 
حســـاب دول أقل قدرة على مقاومة مثل 

هذه السياسات.
وبينمـــا قد تجد دول مثل كندا بدائل 
يبقى  الســـينمائية،  العائدات  لتعويض 
الوضع أكثر هشاشة في ورزازات، التي 
بنت جزءًا من اقتصادها على الســـينما، 
ونجحـــت فـــي تحويلهـــا إلـــى رافعـــة 

للسياحة والوعي الثقافي.

  

{ممكن} لقاء نادين نسيب نجيم وظافر العابدين
صنّـــاع  يســـتعد   - بيــروت   
المسلســـل اللبناني الجديد، الذي 
يحمـــل مبدئيا عنوانًـــا ”ممكن“، 
لإطـــلاق عمليـــات التصويـــر في 
أواخـــر شـــهر أكتوبـــر الجاري، 
في عمل درامـــي يُنتظر أن يكون 
مـــن أبـــرز إنتاجـــات الموســـم، 
خاصـــة أنه يجمـــع للمرة الأولى 
بيـــن اللبنانيـــة ناديـــن نســـيب 
نجيـــم والفنـــان التونســـي ظافر 

العابديـــن، فـــي ثنائية تمثيليـــة تحمل 
الكثير من الفضول الجماهيري.

ويُعــــد ”ممكــــن“ مــــن أوائــــل الأعمال 
الدراميــــة التــــي يبــــدأ تصويرهــــا هــــذا 
الموســــم، مــــا يمنحــــه موقعًــــا متقدمًــــا 
فــــي ســــباق درامــــا رمضــــان 2026، فــــي 
وقت لا يــــزال فيه مصير بعــــض الأعمال 
الأخــــرى، مثل مسلســــل ماغــــي بوغصن، 
غير محســــوم من حيث موعــــد الانطلاق. 
فريــــق  داخــــل  مــــن  مصــــادر  وبحســــب 

العمــــل، فإن التحضيــــرات تجري بوتيرة 
متســــارعة، حيث يعقد نجيــــم والعابدين 
جلسات مكثفة بشــــكل شبه يومي، بهدف 
التعمق في الشــــخصيات وتنسيق الأداء، 
اســــتعدادًا لانطلاق التصويــــر في نهاية 

الشهر.
ويمثل هذا المسلســــل عــــودة نادين 
نسيب نجيم إلى الشاشة بعد غيابها عن 
موســــم رمضان الماضــــي، الذي كان آخر 
ظهور لها فيه من خلال مسلســــل ”2024“، 

الذي حمل طابعًا بوليسيًا وحقق نجاحًا 
جماهيريًا واسعًا.

أما ظافر العابدين، فيواصل حضوره 
العربـــي المتنـــوع، متنقـــلاً بيـــن الدراما 
التونسية والمصرية واللبنانية، ما يعزز 

من جاذبية العمل ويمنحه بعدًا إقليميًا.
مسلســـل ”ممكـــن“ يفتح البـــاب أمام 
تجربة درامية جديدة، تجمع بين نجومية، 
وتنـــوع ثقافي، وطموح فنـــي يُراهن عليه 

في موسم رمضاني مزدحم بالمنافسة.

للآلهة وســـعيا للخلود. وتبلالرومـــان واليونان، إذ اكتشـــف مؤخرا

إعـــلان أثـــار  - الربــاط   
الأميركـــي دونالـــد ترامب عب
عـــن رغبتـــ ”تروث سوشـــل“
100 رســـوم جمركية بنســـبة
علـــى الأفلام المصوّرة خـــار
المتحـــدة جـــدلا واســـعا في
الســـينمائية العالمية، خص
هوليوود. ترامب اعتبر أن
لص ”سُـــرقت“  الأميركيـــة
أخـــرى، وأن فـــرض هذ
ســـيعيد لها مكانتهـــا ا

يســـتعد  - بيــروت   
المسلســـل اللبناني الج
يحمـــل مبدئيا عنوانًـــ
ج ي ب

لإطـــلاق عمليـــات التص
أواخـــر شـــهر أكتوبـــ
عمل درامـــي يُنتظ في
مـــن أبـــرز إنتاجـــات
خاصـــة أنه يجمـــع لل
بيـــن اللبنانيـــة ناديـــ
نجيـــم والفنـــان التونس

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي
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